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وعرفانشكر 

ثم الشكر الجزيل ، الحمد  الذي لا تعد نعمه ولاتحصى عطاياه

الوافي  للدكتور المشرف الذي أخذ بأيدينا طيلة مدة البحث فكان 

وفضل ه والسقيا سقياه فالغراس غراس، خيرمعين وموجه وناصح 

ثم الشكر موصول لأساتذتنا الأفاضل  وللعميد الموقر ، الإيناع له

هذا الطريقا مصابيح تهدينا خلالفقد كانو



المقدمة

أ

المقدمة

وهــو كیــان حــي ، وللــرؤى مجــال انطــلاق، إنــه للوجــدان لحظــة بــوح، الشــعر فــن القــول

ـــد ، یزدهـــر ویخفـــت، ویمـــرض ویتعـــافى، ینمـــو ویتطـــور ـــل هـــذه وق شـــهد شـــعرنا العربـــي مث

حتـى إذا أدركتـه ، الحالات عبر مراحل تاریخـه ؛ بـدأ فتیـا حـدثا ثـم ترعـرع واسـتوى وبلـغ أشـده

ثـم قـُیّض لـه فرسـان أجـلاء انتشـلوه مـن ، وشارف على الهلاك، سنة الكون مرض واضمحل

، معدنــه النفــیسوأحــالوه إلــى، وأزالــوا الــران، فــأجلوا عنــه الصــدى، مســتنقع الهــلاك والتــردي

وكان من رواد هذا البعث أمیـر الشـعراء أحمـد شـوقي . وابتعثوه بعد موات ، فأعادوا له الحیاة

والقــدرة علــى معارضــة ، الــذي تمیــز بموهبــة فــذة فــي حســن اســتغلال التــراث الشــعري العربــي

.القصائد الجیاد وتمثل ما فیها من جمال البیان ورشاقة الإیقاع 

واد البعث فن المعارضة السبیل الأنجع في تـرمیم الشـعر العربـي فـي العصـر وقد اتخذ ر 

وكــان شــوقي مــن المهــرة فــي تقصــي أســلوب الأقــدمین بمعارضــاته ، ورأب صــدعه، الحــدیث

وممـــا یجـــدر ذكـــره أن قصـــائده الأندلســـیات أغلبهـــا معارضـــات تمیـــزت ، لكثیـــر مـــن الفحـــول

، خ وســحر الموســیقى والفــن وحــرارة الوجــدانفهــي قــد مُزجــت بعبــق التــاری، بطابعهــا الخــاص

وتضــیق حینــا ، فخرجــت مــن محــض المعارضــة والتقلیــد إلــى فســحة مــن الإبــداع تتســع حینــا

.آخر

وتوفر زخما فنیا من جهة ، وحیث إن أندلسیات شوقي تطرح إشكالا موضوعیا من جهة

ان ذلــك كلــه ســببا فــي كــ، فیهــا قلیلــة–علــى حــد علمنــا –فضــلا عــن أن الدراســات ، ثانیــة

وبعــد اطــلاع وتقلیــب للأمــر علــى أوجهــه كانــت الثمــرة هــي وســم عملنــا ، اختیــار هــذا البحــث

" سمات الأسلوب وأبعاده الجمالیة والنفسیة في أندلسیات أحمد شوقي الشعریة " بعنوان 
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ب

وأن ، ومــن خــلال هــذا العمــل حاولنـــا أن نستوضــح إشــكالیات علقــت بأندلســیات شـــوقي

، لط الضـــوء علـــى أبـــرز خصوصـــیاتها الأســـلوبیة وننظـــر فـــي إیحاءاتهـــا وأبعادهـــا النفســـیةنســـ

:ویمكن حوصلة جملة مساعي هذا البحث في التساؤلات التالیة 

أعلــى " أندلســیات " عــلام یعتمــد البــاحثون والدارســون لشــعر شــوقي فــي إطــلاق مصــطلح -1

، أم على الدلیل الفنـي مـن شوقيكانت الأندلس موضوعا في شعرالدلیل الموضوعاتي حیث 

، أم الدلیل المكاني أي شعر المنفى بالخصوص ؟ ینخلال معارضة شوقي لشعراء أندلسی

ــــن معارضــــة بالأســــاس كــــان حــــائلا ب-2 ینهــــا وبــــین التمیــــز الفنــــي هــــل كــــون الأندلســــیات ف

، أم أن شـــوقي اســــتطاع بألمعیتـــه أن یســـبغ علــــى هـــذه القصـــائد مــــن التـــألق الفنــــيوالجمـــالي

والصدق الوجداني ماجعلها تحقق فرادتها ؟

مــا هــي الخصــائص التــي طبعــت أســلوب شــوقي فــي أندلســیاته وجعلتــه مضــاهیا للشــعراء -3

الســابقین كــابن زیــدون خصوصــا ؟ ومــاذا عــن علاقــة البنــاء الأســلوبي بــالكوامن والمخبــوءات 

الأســـلوبي الفنـــي النفســـیة ؟ أو بتعبیـــر آخـــر كیـــف یمكـــن أن نرصـــد العلاقـــة بـــین الجـــانبین ؛ 

وهي علاقة حاضرة بقوة في الأندلسیات ؟، والشعوري العاطفي

أما عن المنهج المتبع فكان طبیعیا أن نعتمد فـي الفصـل النظـري علـى المـنهج التـاریخي 

تماشـــیا مـــع ضـــرورة الإلمـــام بســـیاقات حیـــاة الشـــاعر وملابســـات نفیـــه وظـــروف عیشـــه هنـــاك 

بحثنـــا فـــي الســـمات الأســـلوبیة لأندلســـیات شـــوقي وســـعینا إلـــى علـــى أن ، وإنتاجـــه لأندلســـیاته

استجلاء مكنوناتها الوجدانیة وظلالها النفسیة كان لا بد أن یدفعنا دفعا باتجاه مقاربـة أسـلوبیة 

وأن یجعــــل شــــغلنا الشــــاغل هــــو محاولــــة الــــربط بــــین ، مــــن جهــــة ونفســــیة مــــن جهــــة ثانیــــة

.الخصوصیتین الجمالیة والشعوریة 

یخص خطة البحـث فقـد تجسـدت فـي فصـلین وملحـق ؛ الفصـل الأول نظـري ضـم وفیما

والفصـل الثـاني كـان ، حیثیات نفي الشاعر وعلاقتـه بالأنـدلس وتـأثیر المنفـى علیـه وعلـى فنـه
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أمّــا الملحــق ، دراســة أســلوبیة بالأســاس مشــفوعة باستكشــاف الجوانــب النفســیة المرتبطــة بهــا

ثم رصـدنا قصـائده الأندلسـیة موضـع ، لسیرة شوقي بإیجازفكان إضاءة تكمیلیة عرضنا فیها 

.الدراسة مستظهرین جل أبیاتها بوصفها آثار شوقي في الأندلس المنفى

، لصالح الأشتر" أندلسیات شوقي: " ومن أهم المراجع التي نهضت بالبحث وأسست له 

" لشــوقیات خصــائص الأســلوب فــي ا" و، لشــوقي ضــیف" شـوقي شــاعر العصــر الحــدیث " و

" موسـیقى الشـعر" و، لنضـال العمـاوي" الغربة والحنین في شعر أحمد شـوقي" و، للطرابلسي

كمـا اعتمـدنا علـى جملـة أخـرى مـن المصـادر والمراجـع المسـاعدة التـي تخـدم ، لإبراهیم أنیس

.مسعى هذا البحث 

، تسـارعهوطبیعي أن تعتـرض سـبیل البحـث صـعوبات یمكـن أن تعیـق مسـیرته أو تبطـئ 

كثرة ما كُتِب عن شوقي وشعره في مقابل قلة وانحسـار : ولعل أكثر ما شغلنا في هذا السیاق 

ثم إن الوباء الذي قید حركة العالم ، الدراسات المنجزة حول الأندلسیات التي أنشأها في منفاه

المراجــع كمــا حــال دون تقربنــا مــن المكتبــات مــن أجــل اقتنــاء ، كلــه حــال دون لقائنــا المباشــر

. اللازمة 

والفضـــل بعـــد ذلـــك ، مـــع ذلـــك كـــان التوفیـــق مـــن االله عـــز وجـــل فـــي مســـیرة هـــذا البحـــث

ومرافقتنـا ، للأستاذ المشرف الذي لم یـأل جهـدا ولـم یـدخر معروفـا فـي التوجیـه ومـد یـد العـون

.مذ كان البحث فكرة إلى أن اكتمل واستوى 

بالقلیل فـي إضـاءة جانـب مـن جوانـب الثـراء والتمیـز في الأخیر نأمل أننا قد ساهمنا ولو

فـالأهم بـلا شـك هـو مـا ، في شعریتنا العربیة الحدیثة دون أن نزعم لأنفسـنا أننـا حققنـا إضـافة

واالله مـن وراء القصـد ، استفدناه نحن من اطلاعنا على ما حوته مصادر ومراجع هـذا البحـث

.وهو یهدي السبیل 



الفصلࢫכول

شوقي والأندلسأحمد
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أحمد شوقي والأندلس -أ

الأندلس الذاكرة و الرمز- 

حظیــت حاضــرة الأنــدلس ببــالغ اهتمــام المــؤرخین والبــاحثین والفنــانین والأدبــاء منــذ فجــر 

ووصـلت بهـا الروایـات إلـى حـد الأسـاطیر لمـا ، تاریخها إذ اعتبـرت درّة الزمـان و أبهـة الملـك

إنهـا الجنـة السـاحرة علـى ، یـدان الحضـارة علومـا وفنونـا ومعمـارا وطبیعـةبلغته من شـأو فـي م

الأرض بما حباها االله مـن خصـائص و میـزات دون غیرهـا مـن الأقطـار والأمصـار كمـا یقـول 

وغـدق السـقیا، ، وخص االله تعالى بـلاد الأنـدلس مـن الریـع« : عنها لسان الدین بن الخطیب 

وكثــرة المیــاه و تبحــر العمــران، وجــودة ، ، و درور الفواكــهو لــذاذة الأقــوات، وفراهــة الحیــوان

اللبـــاس، وكثـــرة الســـلاح، وشـــرف الآنیـــة، و صـــحة الهـــواء، وابیضـــاض ألـــوان الإنســـان، ونبـــل 

والاعتمـار ، و إحكـام المـدن، ونفـوذ الإدراك، وشـهامة الطبـائع، الأذهان، و فنون الصـنائع

بلـد الأنـدلس هـو آخـر « : قولـه)2(لمقري عـن الـرازيونقل ا. )1(»بما حُرِمه الكثیر من الأقطار

، خصب الجنـان، طیب التربة، بلد كریم البقعة: الإقلیم الرابع إلى المغرب وهو عند الحكماء

قلیــل الهـــوام ذات الســـموم، معتــدل الهـــواء والجـــو ، منــبجس الأنهـــار الغــزار، والعیـــون العـــذاب

قـدر مـن الاعتـدال، وسـطة مـن الحـال، تتصـل على، والنسیم، ربیعه وخریفه ومشتاه ومصیفه

وللأنــدلس المــدن الحصــینة، والمعاقــل ... فواكهــه أكثــر الأزمنــة، وتــدوم متلاحقــة غیــر مفقــودة 

المنیعـــة، والقـــلاع الحریـــزة، والمصـــانع الجلیلـــة، ولهـــا البـــر والبحـــر، والســـهل والـــوعر، وشـــكلها 

)3(»مثلث

احهم، ودانـت لهـم فیهـا الحیـاة مـدة ثمانیـة قـرون لقد فتحها العرب المسلمون بدمائهم و أرو 

التــي -تحولــت فیهــا الأنــدلس مـن البــداوة والخشــونة والهمجیــة والجهــل ) هـــ 897-هــ 92( 

126،  ص 1مج ، )د ط(م 1968- هـ 1377تحقیق إحسان عباس دار صادر بیروت ، نفح الطیب، المقري-1

هو أحمد بن محمد بن موسى الرازي-2

140ص 1المصدر نفسه مجلد 3
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إلـى منـارة للعلـم والحضـارة و -عرفت بها خلال القرون الماضیة زمن القوط ومن كـان قـبلهم 

اوة الظلام وبددت غیاهب الجهل الرقي، فكانت الشمس التي سطعت على أوروبا وأزاحت غش

ولا یزال التاریخ یـذكر أولئـك القـادة العظـام الـذین سـطروا بـدمائهم أعظـم المواقـف )1(والتخلف

أمثال موسى بن نصیر وطارق بن زیاد وطریـف بـن مالـك وعبـد الرحمـان الغـافقي، كمـا یـذكر 

. التاریخ ساستها وعلماءها ومفكریها وأدباءها ومدنها وقصورها 

فمـا تـزال حواضـرها ، والأندلس تمثل أیقونة حضاریة نادرة في التـاریخ العربـي الإسـلامي

كقصـر الحمـراء فـي غرناطـة و المسـجد الجـامع ، وما تضمنته بین حنایاها من معالم تاریخیة

في قرطبة و قصر المبـارك فـي إشـبیلیة شـامخة حتـى یومنـا هـذا، شـاهدة علـى مرحلـة عظیمـة 

و مبعث فخر الإنسانیة قاطبـة بمـا قدمتـه مـن إرث ثقـافي ، العربیة الإسلامیةمن تاریخ الأمة 

فــأثمرت مزیجــا ثقافیــا ، وحضــاري زالــت فیــه الفــوارق واختلطــت الأعــراق و تلاقحــت الثقافــات

.غیر مسبوق ونهضة علمیة مافتئ صداها یتردد في أرجاء المعمورة

ا وإفریقیـا مـن جهـة وبـین قـارة أوروبـا مـن الأندلس حلقـة وصـل بـین قـارتي آسـی" لقد كانت 

حیث عبرت تأثیرات الحضارة العربیة الإسلامیة المتفوقة مضیق جبل طارق إلى ، جهة ثانیة

فكــان فــتح المســلمین )2("قــارة أوروبــا التــي كانــت تغــط فــي ســبات الجهــل وظلمــات الانحطــاط 

مجیــة التــي عرفتهــا أوروبــا فـــي إشــراق نــور الهدایــة والعلــم والحریــة بعــد العبودیــة والــرق و اله

عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورها المظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وتمــزج بــین ، تمــزج بــین روعــة الشــرق وســحر الغــرب) إســبانیا الیــوم ( ولازالــت الأنــدلس 

ففـي الأنـدلس دارت أعنـف حـروب التـاریخ ، الدماء والدموع ؛ دماء الحـروب بـدموع العاشـقین

)3(و فیه أیضا سكبت أجمل قصائد الغرام والغزل

17ص ، 1ج ، مؤسسة إقرأ، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط ، ینظر راغب السرجاني-1

8ص ، دار النهضة بیروت لبنان، الأندلس من الفتح المرصود إلى الفردوس المفقود ، عصام محمد شبارو-2

al-tayar.netمقال منشور على صفحة الموقع الإلكتروني ، )الفردوس المفقود(في بلاد الأندلس ، قاني خالدة الل-3
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هـذا الرمـز المشـحون بعبـق التـاریخ  وشـذى ، صارت الأنـدلس رمـزا فـي وجـدان الأمـةلقد 

إنه رمز یختصر الماضي والحاضر ویمزج بینهما في لوعة وروعة ، الذكرى المجیدة

الرمز الأندلسي اتخـذ لـه منحیـین اثنـین ؛ الأول یتعلـق بالأنـدلس الحضـارة والمجـد بصـورة 

ن زیـاد وموسـى بـن نصـیر وعبـد الـرحمن الـداخل، ومـا شـیده ملحمیة حیث انتصـارات طـارق بـ

والثــاني یتعلــق بالأنـدلس المفقــود حیــث ، ملوكهـا مــن قصـور وحواضــر بقیــت آثارهـا إلــى الیـوم

الألــم والحســرة، فقــد غــدا ذلــك المجــد التلیــد الیــوم أطــلالا یقــف عنــدها الشــعراء العــرب لیســكبوا 

ویتــذكروا القــادة ، لتــي كانــت عــامرة مشــعة بالحیــاةالــدموع الغــزار و ینحبــوا الأوطــان والــدیار ا

وأن حیــاة عربیــة كانـــت ماثلــة بــالأمس بــین هــذه الأرجــاء الخلابـــة ، العظــام والشــعراء الأفــذاذ

یقـــول . لكـــن الیـــوم أصـــبح الفتـــى العربـــي فیهـــا غریـــب الوجـــه والیـــد واللســـان ، متناغمـــة معهـــا

"  :الفردوس المفقود " الشاعر السوداني محمد أحمد المحجوب في قصیدته    

ــــا ــــین ولهان ــــت شــــطك بعــــد الب نزل

و ســرت فیــك غریبــا ضــل ســامره

فـــلا اللســـان لســـان العـــرب نعرفـــه

ـــــریح ألوانـــــا فـــــذقت فیـــــك مـــــن التب

دارا وشـــــــــــوقا وأحبابـــــــــــا وإخوانـــــــــــا

)1(ولا الزمـــان كمـــا كنـــا ومـــا كـــان

م، 1492ة ظلـــت الأنـــدلس علـــى الـــدوام ومنـــذ فقـــدها ورحیـــل العـــرب المســـلمین عنهـــا ســـن

ومافتئ كثیـرون مـنهم یتخـذون منهـا ومـن حواضـرها ومـن ، تداعب خیالات الشعراء و الكتاّب

ر عـــــن أنفســـــهم أو قضـــــایاهم أمرائهـــــا وأعلامهـــــا وشـــــعرائها رمـــــوزا یلجئـــــون إلیهـــــا فـــــي التعبیـــــ

وقـد تمثــل بالأنـدلس كثیــر مـن الشــعراء . فالشـاعر یحقــق حلمـه مــن خـلال الرمــز)2(،المعاصـرة

النـور یـأتي " المعاصرین كأحمـد شـوقي فـي أندلسـیاته، والبیـاتي فـي قصـیدة بعنـوان المحدثین و 

51ص ، دار العودة بیروت لبنان، دیوان الفردوس المفقود –أحمد محمد المحجوب -1

كلیة الدراسات ) ة الماجستیررسالة مقدمة لنیل شهاد(، الرمز الأندلسي في الشعر العربي الحدیث، میران البواب-2

1ص ، م2005، العلیا الجامعة الأردنیة
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" مرثیــة للعمــر الجمیــل " ، وأحمــد عبــد المعطــي حجــازي یخصــص فــي دیوانــه "مــن غرناطــة 

عاصـمة الخلافـة و لأدونـیس قصـیدتان اسـتوحى ) قرطبـة(قصیدة یستوحي معظم معانیهـا مـن 

تحـــولات " والثانیـــة بعنـــوان " ملـــوك الطوائـــف " ا بعنـــوان فیهمـــا رمـــوزا أندلســـیة متعـــددة إحـــداهم

كما یستدعي الشاعر  عز الدین المناصرة في إحدى قصائده نموذجا أندلسیا أخر ، "الصقر 

ویظهــر رمــز الأنــدلس أیضــا فــي قصــائد . آخــر ملــوك الأنــدلس" أبــو عبــد االله الصــغیر " هــو 

" الرسم بالكلمات " ار قباني في دیوانه ونز ". حصار لمدائح البحر" محمود درویش في دیوانه 

:یقول" أحزان في الأندلس " و في قصیدته " غرناطة " وقصیدة " أوراق أندلسیة " قصیدة 

كتبت لي یا غالیه

كتبت تسألین عن إسبانیة

عن طارق، یفتح باسم االله دنیا ثانیه

عن عقبة بن نافع

یزرع شتل نخلة

في قلب كل رابیه

سألت عن أمیة

ت عن أمیرها معاویةسأل

عن السرایا الزاهیة

في ركابها.. تحمل من دمشق 

حضارة وعافیة
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لم یبق في إسبانیة

منا ومن عصورنا الثمانیة

غیر الذي یبقى من الخمر

..بجوف الآنیة 

كبیرة.. وأعین كبیرة 

مازال في سوادها

..ینام لیل البادیة 

لم یبق من قرطبة

سوى دموع المئذنات الباكیة

..والأضالیهوالنارنج، الوردعبیرِسوى

..حُبهاحكایاومنلادةٍو منیبقلم

..قافیهبقایاولاقافیٌة

غرناطةٍمنیبقَلم

الراویهیقولماإلا..الأحمربنيومن

"االلهإلاغالبَلا" وغیرُ

..زاویهكلِّفيتلقاك

قصرُهمإلایبقَلم

..عاریهالرخاممنكامرأةٍ

على-زالتلا– تعیشُ
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ةِ ..ماضیهحُبٍّقصَّ

خمسٌةنو قر مضت

إسبانیهعن"الصغیرُالخلیفُة" رحل مذ

..الصغیرهأحقادناتزلولم

..هیَهكما

العشیرهعقلیُةتزلولم

هیهكمادمنافي

..بالخناجرِالیوميُّحوارُنا

بالأظافرِأشبهُأفكارُنا

خمسٌةقرونمَضت

..العروبهلفظُةتزالولا

..آنیهفيحزینةٍكزهرةٍ

وعاریهجائعةٍكطفلةٍ

..والكراهیهالحقدِجدارِعلىنصلبُها

غالیهیا..خمسُةقرونمَضت

)1(..إسبانیهمنالیومَهذانخرجُ..كأننا

إن الرمـز الأندلسـي رمـز ینتقـل مــن شـاعر عربـي إلـى آخـر وهــو یكتسـب حیـاة جدیـدة فــي 

العربیـــة الإســـلامیة لـــذلك یعـــد رمـــزا مرتبطـــا ارتباطـــا مباشـــرا لأنـــه مـــن حضـــارتنا، كـــل ســـیاق

)2(بمجدها وتاریخها

وتثیــر قــرائح ، وســتظل الأنــدلس تمثــل المســرحیة المأســاویة فــي تــاریخ العــرب والمســلمین

الشعراء والكتاب ؛ یلتقطون منها الأحداث ولحظات الانتصـار ولحظـات الانكسـار، وینسـجون 

واصلا بین الماضي والحاضر على منوالها فنا وأدبا

:هي إذا الأندلس التي تغنى بها ابن خفاجة في قوله 

51ص ، الرسم بالكلمات، نزار قباني-1

11صفحة ، الرمز الأندلسي في الشعر العربي الحدیث، میران البواب-2
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كُـــــــــــمُ دَرُّ ـــــــــــهِ لِلَّ أَنـــــــــــدَلُسٍ أَهـــــــــــلَ ـــــــــــاَ ی

فــــــــي دِیــــــــارِكُمُ إِلاّ الخُلــــــــدِ مـــــــا جَنَّــــــــةُ

ــــدخُلوا سَــــقراً ذا أَن تَ لا تَختَشــــوا بَعــــدَ

وَأَشـــــــــــــــجارُ وَأَنهـــــــــــــــارٌ وَظِـــــــــــــــلٌّ مـــــــــــــــاءٌ

هَــــــــــذا كُ ــــــــــرتُ ــــــــــو تَخَیَّ أَختــــــــــارُوَلَ نــــــــــتُ

النــــــــارُ ــــــــةِ الجَنَّ بَعــــــــدَ تــُــــــدخَلُ )1(فَلَــــــــیسَ

:وهي الأندلس التي بكاها أبو البقاء في مرثیته الشهیرة

أحمد شوقي والأندلس المنفى-

وعـاش فـي كنـف الخـدیوي توفیـق ، حمد شـوقي فـي القصـر فـي حجـر جدتـه الیونانیـةنشأ أ

ولما وافـت المنیـة توفیـق تـولى بعـده الخـدیوي عبـاس حلمـي الثـاني، ووجـد ، حیاة مترفة منعمة

، بیروت لبنان، ر والتوزیعدار القلم للطباعة والنش، شرح وضبط وتقدیم عمر فاروق الطباع، الدیوان، ابن خفاجة-1

98ص ، د ت، د ط

29ص ، كنوز الأندلس، جمع عیسى بن محمد الشامي، الدیوان ، أبو البقاء الرندي-2

نُقْصَـــــــــانُ إِذَا مَـــــــــا تَــــــــــمَّ شَــــــــــيْءٍ لِـــــــــكُلِّ

كَــــــــــمَا شَـــــــــاهَدْتُهَا دُوَلٌ الأُْمُــــــــــورُ هِــــــــــيَ

...................................

لا عَــــــــزاء لـــــــــهُدَهــــــــى الجزیــــــــرة أمــــــــرٌ

مـــــن أســـــفٍ تبكـــــي الحنیفیـــــة البیضـــــاءُ

مــــــــن الإســـــــــلام خالیـــــــــة عَلــــــــى دیـــــــــارٍ

مــا قــد صَــارت كنــائسَ المســاجدُ حیــثُ

حتـــــى المحاریـــــب تبكـــــي وهـــــي جامـــــدةٌ

فــــــي الــــــدهر موعظــــــة ولــــــهُ یـــــا غــــــافلاً

ــــــــــانُ إِنْسَ الْعَــــــــــیْشِ ـــــــــــطِیبِ بِ یُـــــــــــغَرُّ فَـــــــــــلاَ

أَزْمَــــــــــــانُ سَــــــــــــاءَتْهُ زَمَـــــــــــــنٌ سَـــــــــــــرَّهُ مَـــــــــــــنْ

.......................................

ثهــــــــــــــلانُ وأنهــــــــــــــدّ أحــــــــــــــدٌ هـــــــــــــوى لــــــــــــــهُ

هیمـــــــــــانُ كمـــــــــــا بكـــــــــــى لفـــــــــــراق الإلـــــــــــفِ

قـــــــــــد أقفـــــــــــرت ولهـــــــــــا بـــــــــــالكفر عُمـــــــــــرانُ

وصــــــــــــــــــــــلبانُ إلا نــــــــــــــــــــــواقیسٌ فــــــــــــــــــــــیهنّ

ـــــــــدانُ ـــــــــابر تَرثـــــــــي وهـــــــــي عی ـــــــــى المن حت

فالــــــدهر یقظــــــانُ ــــــنَةٍ فــــــي سِ ــــــتَ )2(إن كن
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ــــه ــــى منزلت وولاه رئاســــة القســــم ، وجعلــــه شــــاعر القصــــر، شــــوقي عنــــده الحظــــوة فقربــــه وأعل

ـــة حتـــى أصـــبح مـــن العناصـــر الإفرنجـــي، ومـــافتئ شـــوقي یتســـلم ال مناصـــب العالیـــة فـــي الدول

م  انتدبته الحكومـة المصـریة للمشـاركة 1896المعدودة التي یعتمد علیها الخدیوي، ففي عام 

ولقـد لازم شـوقي الخـدیوي منـذ . في مؤتمر المستشرقین الذي عقد فـي مدینـة جنیـف بسویسـرا 

القصر المدافع و المنافح عن آل م كان یلقب ساعتها بشاعر 1914م إلى عام 1892عام 

:یقول من الكامل ، اسماعیل و المؤید لعرشهم

ـــــلا المـــــلك فیــــــكم آل اسماعیـــ

هذي أصـولكم وتلـك فـروعكم

ــــــــــــــیلا لا زال بیتــــــــــــــــكم یظـــــــــــــل النــــــ

)1(جــاء الصــمیم مــن الصــمیم بــدیلا

:ویرد إذا عُوتب في ذلك فیقول

لدت بباب اسماعیلاأأخون اسماعیل في أبنائه    ولقد و 

م كــــان الخــــدیوي عبــــاس فــــي تركیــــا 1914لمــــا انــــدلعت الحــــرب العالمیــــة الأولــــى ســــنة 

بالآســتانة مریضــا وكـــان یرافقــه الشـــاعر أحمــد شــوقي وأراد أن یبقـــى بجانبــه لكـــن أشــار علیـــه 

ـــه وتركیـــا ستنضـــم إلـــى ، إن الحـــرب ســـوف تطـــول« : الخـــدیوي بـــالعودة إلـــى مصـــر قـــائلا ل

وهــو مــا ســیحدث ، فــإذا انقطعــت المواصــلات مــع مصــر، أنــت معــك أســرة كبیــرةو ، الألمــان

كــان للحــرب أثــر علــى العــالم بأســره )2(»...فســوف تتعبــون فــي مثــل هــذه الأحــوال ، قریبــا

ومنهــا مصــر حیــث تمكــن الإنجلیــز مــن بســط ســیطرتهم الكاملــة علــى الــبلاد واســتغلوا غیــاب 

رفضـوا عودتـه إلــى مصـر لأنـه عُــرف بعدائـه لهــم الخـدیوي عبـاس فقضــوا بعزلـه مـن منصــبه و 

، الجامعة الإسلامیة غزة) رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ( نضال العماوي، الغربة والحنین في شعر أحمد شوقي -1

12ص ، م2015

28ص ، م1947، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، أبي شوقي، ین أحمد شوقيحس-2
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، وعدم رضـاه عـن سیاسـتهم فـي مصـر، وبـدلا عنـه عینـوا حسـین كامـل الـذي أظهـر ولاءه لهـم

وهكــذا أخــذ المحتلــون بتغییــرات كبیــرة فــي القصــر الحــاكم بمصــر، ومــن هــؤلاء شــوقي لمكانتــه 

لــذلك لمــا عــاد شــوقي ، ثــانيالفكریــة والسیاســیة وحبــه الشــدید للعهــد القــدیم وللخــدیوي عبــاس ال

إلى مصر وخافت السلطة الاستعماریة أن یستثیر بشـعره حماسـة المـواطنین حكمـت بنفیـه مـن 

أشــبه مــا " اســبانیا" فاختــار « مصــر إلــى أي بلــد محایــد لــم یتــورط فــي الحــرب، وكــان اختیــاراً

عـن –یكون بالقدر المحتوم الذي لا حیلة في دفعه، إذ لم یبق على الحیاد في الحرب فضـلاً

إلا سویسرا وبعض البلاد الإسكندنافیة في أقصى الشمال الأوروبي، ولم تكـن الرحلـة –إسبانیا

وهكذا اضـطر شـوقي إلـى اختیـار اسـبانیا ولاسـیما أن . إلى هذه البلاد الأخیرة میسورة ولا آمنة

ــلها شــوقي لمــا كــ، الرحلـة البحریــة المباشــرة إلــى موانئهــا كانــت ممكنــة ان یعرفــه مــن وربمــا فضَّ

منه قبل ذلك اهتمام بها ولا رغبة في زیارتها، ماضیها العربي الإسلامي ) 1(»وإن لم یبدُ

ركــب ، وهكــذا اســتقل شــوقي إلــى منفــاه ســفینة شــحن بضــائع اســبانیة قادمــة مــن الفیلیبــین

و البحــر رفقــة زوجتــه وولدیــه علــي وحســین وابنتــه آمنــة وحفیدتــه والمربیــة التركیــة وخادمتــان

)2(م،1915وغــادر وطنــه الــذي أحبــه وكــان ذلـك فــي الخــامس مــن أغســطس عــام ، الطـاهي

، هذا الألم یبدو واضحا عندما یخاطب السـفینة التـي تحملـه للمنفـى، غادر وقلبه یعتصر ألما

وبـــالحي الـــذي لا ، وبصـــاحب الحـــوت، ســـیري عوذتـــك بودیعـــة التـــابوت: فقلـــت « : فیقـــول

، فكم علیك من منكـوب و مجـروح، وربانك نوح، زمامك الروح، الیموأسري یا ابنة ، یموت

بـأن نعبـر هـذا المـاء ؛ حــین ، وإن للنـأي للوعـة، وقـد جـرت أحكـام القضـاء، إن للنفـي لروعـة

وحــین الشــامت جــذلان ، والخصــم محــتكم، والعــدو منــتقم، والیــأس محتــدم، الشــر مضــطرم

خلفنــاهم ، أعــوان العــدوان والظلــم، فانــا حكــام عجــمن، یهــزأ بالــدمع وإن لــم ینســجم، مبتســم

مقال منشور في جریدة الحیاة على لغیابه83رحلة أحمد شوقي إلى الأندلس في الذكرى الـ ، هند عبد الحلیم محفوظ-1

2005القاهرة ، www.sauress.comصفحة الموقع الإلكتروني 

17ص ، 1ط ، م1959، مطبعة جامعة دمشق، أندلسیات  شوقي،صالح الأشتر: ینظر-2
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ولـم ، ضربونا بسیف لم یطبعـوه، ویمرحون في أرسان یسمونها الحكم، یفرحون بذهب اللجم

ومـا ، وسـامحوه فـي حقـوق الـبلاد، سـامحهم فـي حقـوق الأفـراد، یملكوا أن یرفعوه أو یضـعوه

)1(».الجلاد ذنب السیف إذا لم یستح 

ولقد ، سفینة قناة السویس متوجهة إلى مرسیلیا ومنها واصلت الرحلة إلى برشلونةعبرت ال

، اختــار شــوقي برشــلونة وهــي مــن أجمــل المــدن الإســبانیة حتــى أنهــا أرقــى مــن مدریــد آنــذاك

كالإسـكندریة فــي ماضـیها العریــق لیقـیم فیهــا لأنهـا المینــاء الوحیـد القریــب المحایـد علــى البحــر 

ظنـا ، له فرصة العودة بسرعة إلـى مصـر حـین تسـمح لـه السـلطات بـذلكما یتیح، المتوسط

)2(منه أن مقامه لن یطول في منفاه

وهي ترتفع كثیرا عـن " قلقدریرا " وفي برشلونة أقام في ضاحیة جمیلة من ضواحیها تدعى 

وبمــا حولــه مــن غابــات الصــنوبر ومشــاهد، فكــان ربمــا یتمتــع بهــذا الارتفــاع، ســطح البحــر

وشـــوقه وحنینـــه إلـــى مصـــر كانـــا یحـــولان دون ، غیـــر أن شـــعوره بـــالمنفى) 3(الطبیعـــة الرائعـــة

:فهو یقول في قصیدته التي رثا فیها أمه ، استمرائه هذه المتع، أو أن یستطعم جمالها

ــــــــها ـــــــى الـــــــدنیا وجنـــــــات عدنـ نزلـــــــت رُبَ

أریــــــح أریــــــج المســــــك فــــــي عرصـــــــاتها

ـــــــــي ســـــــــماؤها إذا ضـــــــــحكت زهــــــــــــوا إل

ـــــــــسي لأنــــــــــهارها طــــــــــــعمافـــــــــــ ـــــــــدت نفـ ما وجـــ

ـــــــــم أرح  ــــــــــها ولا ) مــــــــــروان(وإن ل )لخــــــــــما(فی

)4(بكیــت النــدى فــي الأرض، والبــأس والحزمــا

وشجن  :ویتذكر مصر والسفن غادیة رائحة على ذلك المیناء فیقول في وَلَهٍ

28ص ، م1932مطبعة الهلال مصر ، أسواق الذهب، أحمد شوقي1

19- 18أندلسیات شوقي ص ، صالح الأشتر: ینظر2

، م2010اهرة الهیئة المصریة العامة للكتاب الق، مكتبة الأسرة، شوقي شاعر العصر الحدیث، شوقي ضیف: ینظر3

32ص 

116ص 3ج، م2001دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، الشوقیات، أحمد شوقي4
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مســـــــتطار إذا البـــــــواخر رنـــــــت

راهب في الضلوع للسفن فطن

ك بخیــلمــا أبــو ، یــا ابنــة الــیم

وقلبـــي شــــراع، نفســـي مرجــــل

أول اللیــــل أو عــــوت بعــــد جــــرس

ــــــــــنقس كلمــــــــــا ثــــــــــرن شــــــــــاعهن ب

وحـــــــــــبس مالــــــــــه مولعــــــــــا بمنــــــــــعٍ

)1(بهما في الـدموع سـیري وأرسـي

)1(وأرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ولــم یرغــب فــي زیــارة معــالم ، وظــل شــوقي حبــیس تلــك الضــاحیة  لا یغادرهــا طیلــة منفــاه

قه لمصـر وحزنــه لفراقهـا وفــراق الأنـدلس بـل ظــل یحـبس نفسـه فــي ضـاحیة برشـلونة وكــأن شـو 

، من یحب وما یحب فیها قد ظللا بغشاوة عن عینیه أن یتطلع إلـى مـا حولـه مـن هـذه المعـالم

وكـــان غریبـــا منـــه وهـــو الشـــاعر العربـــي المســـلم المرهـــف الحـــس ألا یفكـــر فـــي زیـــارة الأنـــدلس 

حسـاس الحـاد بالغربـة ، فهـل یكـون الإ)2(ویتأمل الآثار العربیة الإسلامیة إلا بعد إعلان الهدنـة

قد ملأ أشواق الشاعر وأجاش حزنـه وألمـه ؟ أم لظـروف وأسـباب أخـرى كمـا یبـین ابنـه حسـین 

عنـدما رفعـت القیـود ، على أنـه لـم تتیسـر لنـا زیـارة الأنـدلس إلا بعـد عقـد الهدنـة.. « : بقوله 

سـتطاعتنا قبـل إذ لم یكن في ا، العسكریة التي كانت مفروضة على إرسال النقود إلى الخارج

وكـان سـامره فـي هـذا ، )3(»ذلك أن نبعثر ما یصلنا من مال في التنقل من مدینة إلـى أخـرى 

فأكــب علــى مطالعــة الكتــب التــي جلبهــا معــه مــن مصــر ، المحــبس المطالعــة وقــرض الشــعر

وكـان مـن محصـلة ذلـك أرجوزتـه المطولـة عـن ، وكتب تـاریخ العـرب و الإسـلام فـي الأنـدلس

:عظماء الإسلام والتي جاء في مقدمتها دول العرب و 

علــــى بنـــــي الشـــــرق وأهـــــل الغـــــربلمـــــــــا رمـــــــــى االله بهـــــــــذي الحـــــــــرب

45ص2الشوقیات ج، أحمد شوقي-1

لغیابه 83رحلة أحمد شوقي إلى الأندلس في الذكرى الـ ، هند عبد الحلیم محفوظ-2

52ص، أبي شوقي، حسین أحمد شوقي-3
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تحركــــــــــــــــت ســــــــــــــــواكن الأقــــــــــــــــدار

وحكــــــــــــــــم االله بهجــــــــــــــــرة الــــــــــــــــوطن

فكنــــــــت أســــــــتدعي علــــــــى الهمــــــــوم

واطــــــــــــــردت عوامـــــــــــــــل الأكـــــــــــــــدار

وطالمـــــا ابتلـــــى بهـــــا أهـــــل الفطـــــن

)1(بنــــــــــات فكــــــــــر لــــــــــیس بــــــــــالملوم

فقــد عارضــه فــي ، رین كالشــاعر العباســي الكبیــر البحتــريوكــذا معارضــاته لشــعراء مشــهو 

ســینیته التــي بــث فیهــا همومــه وأحزانــه بعــد مقتــل صــاحبه وولــي نعمتــه المتوكــل ویصــف فیهــا 

" الرحلـة إلـى الأنـدلس " بسـینیة عنوانهـا ، إیوان كسرى الـذي عفـا علیـه الزمـان فصـار أطـلالا

:یقول فیها 

ــــــــل ینســــــــي اخــــــــتلاف النهــــــــار واللی

ي مــــــــلاوة مــــــــن شــــــــبابوصــــــــفا لــــــــ

عصـــــفت كالصـــــبا اللعـــــوب ومـــــرت

هل سلا القلـب عنهـا: وسلا مصر 

ــــــــــــــه ــــــــــــــي علی كلمــــــــــــــا مــــــــــــــرت اللیل

أذكــــــرا لــــــي الصــــــبا وأیــــــام أنســــــي

صـــــــورت مـــــــن تصـــــــورات ومـــــــس

ــــــــــــوة ــــــــــــس، ســــــــــــنة حل ولــــــــــــذة خل

أو أســـــا جرحـــــه الزمـــــان المؤســـــي

)2(والعهد فـي اللیـالي تقسـي، رق

)2(

:بأندلسیته الشهیرة حیث یقول ، زیدون في نونیتهكما عارض الشاعر الأندلسي الكبیر ابن

ـــــــائح الطلـــــــح أشـــــــباه عوادینـــــــا ـــــــا ن ی

یــــــدًا أنَّ علینــــــا غیــــــرَ مــــــاذا تقــــــصُّ

ســــامرِنا رمــــى بنــــا البَــــین أیكًــــا غیــــرَ

نشــــجى لوادیــــك أم نأســــى لوادینــــا ؟

فِــي حواشــینا جناحَــكَ، جالــتْ ــتْ قصَّ

نادِینـــــاأخَـــــا ا غیـــــرَ Ďلغریـــــبِ، وظـــــلا

45ص2الشوقیات جأحمد شوقي، -1

45ص، مصدر السابقال2
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فرقنــا الطَّلـحَ یـا ابــنَ الجِــنسُ یـكُ المُصـــابینَافـإنْ ـــنَ یجمعْ المصـــائبَ )1(إنَّ

فقـد أرسـل لحـافظ ابـراهیم ، وكان شوقي یراسل أصحابه وندماءه الذین خلفهـم فـي مصـر

:أبیاتا یشكو الغربة وشوقه لمصر ونیلها یقول فیها

یــا ســاكني مصــر إنــا لا نــزال علــى

هـــــلا بعثـــــتم لنـــــا مـــــن مـــــاء نهـــــركم

ــــــل آســــــنةكــــــل ال مناهــــــل بعــــــد النی

مقیمینــــا–وإن غبنــــا –عهــــد الوفــــاء 

شـــــــــیئا نبـــــــــل بـــــــــه أحشـــــــــاء صـــــــــادینا

ــــــــا ــــــــل إلا عــــــــن أمانین مــــــــا أبعــــــــد النی

:فرد علیه الشاعر حافظ ابراهیم یقول 

عجبـــــت للنیـــــل یـــــدري أن بلبلـــــه

واالله ما طاب للأصـحاب مـورده

ــم تنــأ عنــه وإن فارقــت شــاطئه ل

ویســــقي ربــــا مصــــر ویســـــقینا صــــادٍ

ولا ارتضـــوا بعـــدكم مـــن عیشـــهم لینـــا

)2(وقــــــــــد نأینــــــــــا وإن كنــــــــــا مقیمینــــــــــا

:كذلك یبرق لصدیقه الشاعر اسماعیل صبري شاكیا متوجعا

یا ساري البـرق یرمـي عـن جوانحـه

ترقـرق المــاء فـي عــین السـماء ومــا

بعـــــــد الهـــــــدوء ویهمـــــــي عـــــــن مآقینـــــــا

غاض الأسى فخضـبنا الأرض باكینـا

:ي بأبیات رقیقة قائلافیجیبه اسماعیل صبر 

101ص ، المجلد الثاني، السابقالمصدر -1

187-186ص ، 3ط ، م1987الهیئة المصریة العامة للكتاب ، الدیوان، حافظ ابراهیم-2
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ـــــــــدلس بـــــــــرق یحیینـــــــــا بـــــــــأفق أن

ــــا آل ودي عــــودوا لا عــــدمتكم ی

یـا نسـمة ضـمخت أذیالهـا سـحرا

یبیـــــــت یضـــــــحك منـــــــا وهـــــــو یبكینـــــــا

وشـــــاهدوا ویحكـــــم فعـــــل النـــــوى فینـــــا

ـــــــــا ـــــــــدلس هبـــــــــي بوادین )1(أزهـــــــــار أن

، وطنـهإن الأندلس من حیث هي منفى ارتبط عند شوقي بالحزن والألـم نتیجـة بعـده عـن 

، و قــد تجـــرع مـــرارة هــذا المنفـــى عنـــدما افتقــد مصـــر وفقـــد معهــا خلانـــه وأصـــدقاءه و معجبیـــه

والـذي یتأمـل شـعره فـي ، وأصیب بأزمة نفسـیة جعلتـه ینـزوي ولا یخـالط أحـدا ولا یخالطـه أحـد

فتجـده ینـوح مـع )2(قصائده الأندلسیة یحـس جـو الاكتئـاب والحـزن مسـیطرا علیـه سـیطرة كاملـة

.ویشتكي الوحدة في سینیته، ونیتهویبكي الفراق والبعد في ن، طلح مقصوص الجناحنائح ال

لقد جرب شوقي البعد عن مصر قبل ذلك  لمّـا أرسـله الخـدیوي توفیـق لدراسـة الحقـوق فـي 

الـذي ، إنـه انتـزاع كـانتزاع الولیـد مـن أمـه، لكن هذا البعد مختلـف ؛ إنـه بعـد قسـري، باریس

.غیابه عنها ولا متى سیرجع إلیهالا یدري كم یطول

لقد كان قبل ذلـك شـاعر القصـر ، كان للمنفى تأثیر على حیاة شوقي وعلى فكره وتوجهه

أو الــبلاط ؛ یصــف الحفــلات والمــراقص ویعبــر عــن توجهــات القصــر السیاســیة وظــل حبــیس 

یمـا یفكـر فیـه بعیدا عن الشعب یعـیش فـي برجـه العـاجي لا یفكـر إلا ف، المدیح لآل اسماعیل

ومــنهم العقــاد الــذي رأى فــي ، وهــذه مــن بــین المثالــب التــي آخــذ النقــاد علیهــا شــوقي، عبــاس

)3(.شوقي شاعرا بلاطیا وبوقا للقصر

24ص ، أندلسیات شوقي، صالح الأشتر-1

لغیابه 83رحلة أحمد شوقي إلى الأندلس في الذكرى الـ ، هند عبد الحلیم محفوظ: ینظر-2

ص ، مطبعة حجازي القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، العقاد،  شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي: ینظر-3
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مــن أجــل ذلــك قصــر تقصــیرا ، ولــم یكــن یعــیش للشــعب، لقــد كــان شــوقي یعــیش للقصــر

بــآلام شــعبه، غیــر أنــه لــم واضـحا فــي مواقــف شــعبیة كانــت تســتحق منــه أن یتغنـى فــي أثنائهــا

وشـنق الأبریـاء وجلـد المسـاكین ظلمـا وثـارت ثـائرة )1("دنشـواي " فحین وقعـت مجـازر ، یفعل

الشـعب انطلقــت ألسـنة الشــعراء كحـافظ ابــراهیم وأحمـد محــرم وغیرهمـا بینمــا بقـي لســان شــاعر 

)2(الخدیوي صامتا لا یتحرك إلا بعد مرور عام كامل على المحنة

قبــل المنفــى عــاش شــاعرا ارســتقراطیا یخــالط أصــحاب الفخامــة والألقــاب والجــاه إن شــوقي

فهو لم یعرف حیاة الشقاء ولم یتخندق مع ، والمناصب وممن یشاكلونه من الأغنیاء المترفین

. الأشقیاء الكادحین من بني وطنه

ه الرتیبة فـي إن المنفى وإن كان نقمة على شوقي إلا أنه حرره من قید القصر ومن حیات

لـم یكـن شـوقي لیعرفهـا قبـل ذلـك لـولا ، فالحزن والألم لفراق الوطن وقلة المـال، ظل الخدیوي

لكنها صهرت نفسه لتخرج لنا شخصیة ثانیة ؛ شخصیة متعلقة بالوطن مهتمـة بـآلام ، المنفى

ك لتنقلــب المحنــة إلــى منحــة فــي حیــاة شــوقي كمــا عبــر عــن ذلــ، النــاس متغنیــة بقضــایا الأمــة

ولیحـزن مـن مضـایقة الأنجلیـز ، لیحـزن مـن غربتـه، فلیحـزن شـوقي« : شوقي ضـیف بقولـه 

ولیحزن على وظیفته ، ولیحزن على عشه في كرمة ابن هانئ، له فیما یرسل ألیه من أمواله

ففـي كـل ، ولیحـزن لهـذا المنفـى والتشـرید، ولیحزن على ما أصاب أمیره عباسا، في القصر

ولا یزیـد ، فقـد أصـبح أمیـر هـذا الشـعر منكـودا، سـتتحقق لشـعرنا المصـريذلك أحلام جدیدة

فقد كان البلبل مـن ، فإن صوت شوقي یتكامل له اللحن، ذلك ربة الشعر إلا فرحا على فرح

ولـم یعـرف شـیئا عـن محـن ، وكـان لا یغنـي إلا مـدیحا متشـابها فـي أغلـب أحوالـه، قبل أسیرا

والآن یـــتم لـــه صـــوته فقـــد أحـــس الحیـــاة مـــن ، لـــه نفســـه الشـــاعرةفـــالآن ، الحیـــاة وآلام النـــاس

20ص " شوقي شاعر العصر الحدیث " ینظر تفاصیل الحادثة في -1

13الأشتر، أندلسیلت شوقي ص : ینظر-2
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وهاهي نیران الحنین تضطرم في قلـب الشـاعر )1(».والنعیم والحرمان، طرفیها ؛ اللذة والألم

الشــاعر وتلهــب أشــواق الفــؤاد فیصــدح البلبــل مغنیــا مصــر ونیلهــا بعــد إحساســه بالظمــأ فیقــول 

:سائلا قطرات من مائه 

زال علــىیــا ســاكني مصــر إنــا لا نــ

هـــــلا بعثـــــتم لنـــــا مـــــن مـــــاء نهـــــركم

ــــــل آســــــنة كــــــل المناهــــــل بعــــــد النی

مقیمینــــا–وإن غبنــــا –عهــــد الوفــــاء 

شــــــــیئا نبــــــــل بــــــــه أحشــــــــاء صــــــــادینا

)2(مــــــا أبعــــــد النیــــــل إلا عــــــن أمانینــــــا

شــوقي الــذي كــان شــدید الصــلة والشــبه بــأبي الطیــب المتنبــي أشــهر شــعراء المــدیح ومــن 

مه الشعر الوجداني إلا في النادر، أو أن صلته بالقصر حتّمت أصحاب الشعر الرسمي لا یه

یتحول إعجابه إلى ابن زیدون الشاعر الأندلسي صاحب الشعر الرقیق فیعارضـه ، علیه ذلك

.  في نونیته بنونیة یبث فیها حبه وشوقه إلى مصر

وظـن م 1918ولمـا وضـعت الحـرب أوزارهـا وأعلنـت الهدنـة وهـدأت أصـوات المـدافع عـام

وأنــه ســیعود إلــى وطنــه ؛ إلــى مصــر وإلــى تلــك العجــوز التــي ، شــوقي أنهــا اللحظــة المنتظــرة

أن السلطات لم تسـمح لـه بـالرجوع فـورا، خلفها في حلوان مریضة بالرحیل إلاّ وجـاءت ، وهمّ

فیغتم الشاعر ویلفه الحزن فیلوذ بالشعر لیكتب مرثیته ، برقیة من مصر تحمل خبر وفاة أمه

:ه في أم

أَشــكو مِـن عَــوادي النَــوى سَــهما  إِلـى اللَــهِ

وَهلَـــــــــــةٍ لَ أَوَّ القَلـــــــــــبَ الهاتِكـــــــــــاتِ مِـــــــــــنَ

رَنَّــــــــــــــةً وَالنــــــــــــــاعي فَأَوجَســـــــــــــتُ تـَــــــــــــوارَدَ

وَمـــا أَصـــمى الفُـــؤادِ سُـــوَیداءَ أَصـــابَ

وَلا لامَسَــت عَظمــاوَمــا دَخَلَــت  لَحمــاً

عَلى سَـمعي وَفـي كَبِـدي كَلمـا كَلاماً

32ص ، شوقي شاعر العصر، شوقي ضیف-1
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ــــــزَوى وَاِن ــــــزا الجَنــــــبُ ــــــى نَ فَمــــــا هَتَفــــــا حَتّ

نافِـــــــــــــذاً كَالمَقــــــــــــادیرِ حُكمــــــــــــاً وَلَــــــــــــم أَرَ

وَكَـم یَــدمى جَنبــي كَـم یَســیلُ فَیـا وَیـحَ

مِــن بَینِهــا حَتمــا المَــوتِ )1(وَلا كَلِقــاءِ

ولما لم یُسمح لشوقي بمغادرة اسبانیا إلـى مصـر فكـر فـي زیـارة معـالم الأنـدلس ومعاینـة مـا 

ثم قضى أسـبوعا ، بدأ بزیارة الجزر القریبة من برشلونة، وإسلامیةفي مدنها من آثار عربیة 

التــي بناهــا العــرب ) مجــریط(وهــي ، عاصــمة إســبانیا" مدریــد"بعــدها ســافر إلــى ، "بلمــا"فــي 

وعـرّج بعـدها علـى قرطبـة ذات التـاریخ ، ثـم مـر سـریعا بطلیطلـة، المسلمون شـمالي الأنـدلس

لیقـف شـوقي أمـام هـذه المعـالم لكنهـا لـم تعـد . الشـامخةثـم غرناطـة، المجید وعاصـمة الزمـان

یقـف إذا شـوقي ، كما كانت، فسیمات العروبة امّحت وأصـبحت كبـاقي الوشـم فـي ظـاهر الیـد

على هذه المعالم الأندلسیة وقفة البحتري على إیوان كسرى فیستنسخ السینیة الشهیرة  بسینیته 

وفضحها االله بین خلقـه وهتـك ، الشؤمى أوزارهالما وضعت الحرب « :  التي قدّم لها بما یلي

لهم ربوع السلم، إزارها وإذا العـوادي مُقصـرة ، ورمَّ والـدواعي غیـر ! وجدد مزارهـا ؛ أصـبحتُ

فقصدته مـن برشـلونة ، والنفس بحق زیارته أطلب، وإذا الشوق إلى الأندلس أغلب، مقصّرة

المشـــتد، أو بالســـفن الكبـــرى الخارجـــة إلـــى والبخـــار، وبینهمـــا مســـیرة یـــومین بالقطـــار المجـــد

واكتحلـت ، فبلغت الـنفس بمـرآه الأرب، الطاویة القدیم نحو الجدید من هذا البسیط، المحیط

، فـي ذلـك الفلـك الجـامع، متفرقـة المطـالع، وإنهـا لشـتى المواقـع، العین في ثراه بآثار العرب

فـلا تقـارب غیـر العتـق و الكـرم ، الهرمكمن یمسي بالكرنك ویصبح بـ، یسري زائرها من حرم

) قرطبة( وتشبل على قصرها الخالي،) لیة إشبی( و ، تطل على جسرها البالي) طلیطلة : ( 

رحمـه االله –وكـان البحتـري ، بعیـدة مـزار الحمـراء) غرناطـة ( و، منتبذة ناحیة بالبیعة الغراء

) 2(»..وسمیري في الرحال ، رفیقي في هذا الترحال–

114ص ، الشوقیاتأحمد شوقي، -1
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بالغـــــ) الجزیــــرة ( أنظـــم الشــــرق فـــي 

فــــــــــي دیــــــــــار مــــــــــن الخلائــــــــــق درس

فــــي كنــــف الزیتــــو، وربــــى كالجنــــان

لــــــــم یرعنــــــــي ســــــــوى ثــــــــرى قرطبــــــــي

ـــــــي الأرض كانـــــــت ف ـــــــة لا تُعـــــــدّ قری

ــــــدهر خــــــاطري فــــــي ثراهــــــا ركــــــب ال

ــــــــ فتجلـــــــت لـــــــي القصـــــــور ومـــــــن فی

مــا ضــفت قــط فــي الملــوك علــى نــذ

ـــــــــــــــم بیتـــــــــــــــا وكـــــــــــــــأني بلغـــــــــــــــت للعل

ــــــــبلاد شــــــــرقا  ــــــــاقُدُســــــــا فــــــــي ال وغرب

وعلــــــــــى الجمعـــــــــــة الجلالـــــــــــة والنـــــــــــا

ـــــــزل التـــــــاج مـــــــن مفـــــــرق  )دون ( ین

ســــــــنة مــــــــن كـــــــــرى وطیــــــــف أمـــــــــان

وإذا الــــــــدار مــــــــا بهــــــــا مــــــــن أنــــــــیس

وأطـوي الــبلاد حَزنـا لــدهس، ـــرب

ــــــــف طمــــــــس ومنــــــــار مــــــــن الطوائ

وفي ذرى الكرم طلس، ن خضر

لمســـت فیــــه عبـــرة الــــدهر خمســــي

تمســـــك الأرض أن تمیـــــد وترســـــي

دسفـــــأتى ذلـــــك الحمــــــى بعـــــد حــــــ

ــــازل قعــــس ـــــها مــــن العــــز فــــي من

ـــــــنجس ـــــــردت ب ل المعـــــــالي و لا ت

ــــول مــــن كــــل درس فیــــه مــــال العق

حجـــــــة القـــــــوم مـــــــن فقیـــــــه وقـــــــس

صــر نــور الخمــیس تحــت الــدرفس

ـــــــین  ـــــــى بهـــــــا جب ـــــــرنس( ویحل )الب

وســحا القلــب مــن ضــلال وهجــس

)1(وإذا القـــــوم مــــــالهم مــــــن محــــــس

ـــم یعـــود شـــوقي إلـــى أرض الـــوطن ســـنة  تقبالا حـــارا ویُرفـــع علـــى م فیُســـتقبل اســـ1920ث

، وتحتضنه مصر مـن جدیـد بعـد بُعـد و نـأي ونفـي وشـوق وحنـین دام خمـس سـنین، الأكتاف

:وینظم قصیدته بعد المنفى یعانق بها مصر فیقول

48ص 2الشوقیات ج أحمد شوقي، -1
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ویــــــا وطنــــــي لقیتــــــك بعــــــد یــــــأس

وكــــــــل مســــــــافر ســــــــیئوب یومــــــــا

ولـــــو أنـــــي دعیـــــت لكنـــــت دینـــــي

ــــل البیــــت وجهــــي ــــك قب أدیــــر إلی

افيوقـــــــد ســـــــبقت ركـــــــائبي القـــــــو 

تجــــوب الــــدهر نحــــوك والفیــــافي

وتهــــــــدیك الثنــــــــاء الحــــــــر تاجــــــــا

ـــــت بـــــك الشـــــبابا كـــــأني قـــــد لقی

إذا رزق الســــــــــــــلامة والإیابــــــــــــــا

ـــــــا ـــــــل الحـــــــتم المجاب ـــــــه أقاب علی

إذا فهـــــــــت الشـــــــــهادة والمتابـــــــــا

مقلــــــــــــــــــدة أزمتهــــــــــــــــــا طرابــــــــــــــــــا

وتقــــــــــتحم اللیــــــــــالي لا العبابــــــــــا

)1(علــــى تاجیــــك مؤتلقــــا عجابــــا

ویقر لها بالفضل فقد كانت له حرزا ، فى الأندلس التي ودعهاولا ینسى الشاعر بلاد المن

:من الحاقدین والحاسدین والخونة فیقول في ذلك 

وهــــــــــذا، وداعـــــــــا أرض أنـــــــــدلس

ومــــــــــــا أثنیــــــــــــت إلا بعــــــــــــد علــــــــــــم

تخــــــــذتك مــــــــوئلا فحللــــــــت أنــــــــدى

مغــــــــــــرب آدم مــــــــــــن دار عــــــــــــدن

شـــكرت الفلـــك یـــوم حویـــت رحلـــي

ــــــف ــــــي مــــــن كــــــل أن ــــــت أرحتن فأن

ومنظـــــــــــر كـــــــــــل خـــــــــــوان یرانـــــــــــي

ـــــــــــیس بعـــــــــــامر بنیـــــــــــان قـــــــــــوم ول

ثنـــــــــــائي إن رضـــــــــــیت بـــــــــــه ثوابـــــــــــا

وكـــــــــم مـــــــــن جاهـــــــــل أثنـــــــــى فعابـــــــــا

ـــــــــــل وأعـــــــــــز غابـــــــــــا، ذرا مـــــــــــن وائ

ــــــي حمــــــاك لــــــي اغترابــــــا قضــــــاها ف

!!فیـــــــــــا لمفـــــــــــارق شـــــــــــكر اغترابـــــــــــا

كـــــأنف المیـــــت فـــــي النـــــزع انتصـــــابا

بوجــــــــــــه كــــــــــــالبغي رمــــــــــــى النقابــــــــــــا

)2(إذا أخلاقهـــــــــــــم كانـــــــــــــت خرابـــــــــــــا

61ص ، 1مج ، السابقالمصدر -1

60، ص نفسهالمصدر -2
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أندلسیات شوقي-ب

: إشكالیة المصطلح" الأندلسیات " - 

، یمیز كثیر من الباحثین والدارسین لشعر شوقي بین ما یسمى بالأندلسیات وبقیة شعره

ولكن ماذا یقصد بالأندلسیات ؟ وما هي المحددات لهذه التسمیة ؟ تَطرح هذه الأسئلة 

إشكالیات ثلاث 

: حول حدود التسمیة ومصدرها 

)دلیل موضوعاتي ( ها الأندلس وكانت موضوعا لها ؟ هل هي ما ذكر فی: 1إشكالیة 

)دلیل مكاني( أم ما كتب في الأندلس من شعر شوقي ؟ : 2إشكالیة 

)دلیل فني ( أم ما حاكى فیه شوقي شعراء الأندلس ؟ : 3إشكالیة 

:وتفصیل ذلك فیما یلي

:لموضوعاتي االدلیل 

وقي یطـــل علینـــا مـــن وراء قافیـــة بیـــت لـــه مـــن یبـــدو أن أول طیـــف للأنـــدلس فـــي شـــعر شـــ

عــرض فیــه . م فــي مــؤتمر المستشــرفین الــدولي المنعقــد فــي جینیــف1894قصــیدة ألقاهــا عــام 

لرســالة الإســلام التــي نبتــت فــي البیــداء واطلعــت مــن الصــحاري مــن قلــب الخیــام أســودا فتحــوا 

:رض وعلى ذلك الدنیا وقادوها نحو النور ونشروا فیها الحضارة وحكموا بعدلهم الأ

تشهد الصین والبحار و بغدا         د و مصر والغرب و الحمراء

)1(فهذه الحمراء رمز الحكم العربي و الحضارة الإسلامیة في الأندلس

58ندلسیات شوقي ص أ، صالح الاشتر-1
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:وهناك قصیدة رفعها للسلطان عبد الحمید عند نزوله ضیفا علیه في الأستانة یقول فیها 

)1(سه أعجامویبیت الزمان أندلسیا       ثم یضحي ونا

وهاهو یخاطب ممجدا السلطان محمد رشاد الخامس

)2(لم تكثر الحمراء من نظرائه       نسلا ولا بغداد من أمثاله

وتعود صورة الأندلس مرة رابعة عندما یزور الخدیوي عباس مدینة طنطا وللخدیوي ید 

ما یقول شوقي ـــ وفجر فیها على هذه البلدة حین بعث الحیاة و العمران في رسمها البالي ـــ ك

)3(عیون العلم بإشادة المعاهد والمدارس

في عصرها الخالي) طلیطلة(أنظر إلى كل عال من معاهدها      تنظر

) مقدونیا(وحین سقطت مقدونیا تذكر شاعرنا الأندلس وجعلهما أختین فبكى الأندلس الجدیدة 

هوت الخلافة عنك والإسلامیا أخت أندلس علیك سلام        :قائلا 

)4(نزل الهلال عن السماء فلیتها       طویت وعم العالمین ظلام

فهـو البیـت . في كل ما ذكرنا سابقا نجد أن أحمد شوقي لـم یتخـذ الأنـدلس موضـوعا بذاتـه

والبیتــان فـــي قصـــائد مطولــة و مـــا یســـتدعیه لــذلك هـــو مقارنـــات بــین ظـــروف العـــرب الســـابقة 

فهــو تــارة یفتخــر بـــالحكم العربــي والحضــارة الإســلامیة والنبــوغ العربــي والمجـــد والمعاصــرة لــه

فحســبما یــذكر الــدكتور صــالح . والتشـیید والعمــران وتــارة أخــرى صــورة الضــیاع لفــردوس مفقــود

السابقالمرجع -1

207ص 1قیات ج الشو -2

59ص، المصدر نفسه-3

177ص ، نفسهالمصدر -4
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فهـي لا تزیـد عـن الصـورة ، الأشـتر كانـت صـورة الأنـدلس العربیـة هزیلـة الملامـح عنـد شـوقي

)1(.العادي التي یحملها المثقف العربي

:الدلیل المكاني 

:تطرق صالح الأشتر عند تتبعه للآثار التي كتبها شوقي في المنفى إلى أربع مراحل

المرحلة الأولى  الطریق من السویس إلى برشلونة والتي كتب خلالها شاعرنا مقطوعته -1

" .أسواق الذهب" وهي موجودة في كتابه " قناة السویس"النثریة المسجوعة 

:أعمال 4المرحلة الثانیة  حین مكوثه ببرشلونة وقسمها إلى -2

).بیت من الرجز1400(دول العرب وعظماء الإسلام -

:رسالة إلى حافظ ابراهیم ثلاث أبیات من بحر البسیط یقول فیها -

یا ساكني مصر إنا لا نـزال علـى

هــــلا بعثــــتم لنــــا مــــن مــــاء نهــــركم

ـــــل آســـــنة كـــــل المناهـــــل بعـــــد النی

ــــــا –عهــــــد الوفــــــاء  مقیمینــــــا–وإن غبن

ــــــــــل بــــــــــه أحشــــــــــاء صــــــــــادینا شــــــــــیئا نب

)2(مـــــــا أبعـــــــد النیــــــــل إلا عـــــــن أمانینــــــــا

:ورسالة إلى صدیقه الشاعر إسماعیل صبري قائلا فیها -

ا ســـــاري البـــــرق یرمـــــي عـــــن جوانحـــــهیـــــ

ترقـــــرق المـــــاء فـــــي عـــــین الســـــماء ومـــــا

ویهمـــــــــــي عــــــــــــن مآقینــــــــــــا، بعـــــــــــد الهــــــــــــدوء

)3(رض باكینــــــاغــــــاض الأســــــى فخضــــــبنا الأ

62ص  ، أندلسیات شوقي، صالح الأشتر-1

187-186ص ، الدیوان ، حافظ ابراهیم-2

24ص ، أندلسیات شوقيصالح الأشتر،  -3
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.قصیدة معارضا فیها ابن زیدون-

.المیمیة معارضا فیها المتنبي وهي آخر ما نظم في برشلونة-

:وفیها: المرحلة الثالثة الرحلة إلى الأندلس -3

).معارضا البحتري(السینیة –

)معارضا ابن سهل(موشح صقر قریش - 

:المرحلة الرابعة  العودة الى مصر-4

)1(" بعد المنفى"بائیة بعنوان - 

:دلیل فني

ونقصد بذلك الشعر الذي عارض به شوقي شعراء الأندلس خاصة أو حاكى به الشعر 

:مثل موشح لسان الدین ابن الخطیب الذي مطلعه ، الأندلسي

إذا الغیـــــــــث همـــــــــى الغیـــــــــثُ جـــــــــادكَ

ــــــــــــــم یكــــــــــــــن وصــــــــــــــلك إلا حلمــــــــــــــا ل

یـــــــــــــا زمـــــــــــــان الوصـــــــــــــل بالأنـــــــــــــدلس

)2(أو خلســــة المخــــتلس، رىفــــي الكــــ

:عارضه شوقي بموشحه الأندلسي الذي یقول فیه 

مـــــــــــــــــن لنضـــــــــــــــــو یتنـــــــــــــــــزّى ألمـــــــــــــــــا

للبــــــــــــــان ونــــــــــــــاجى العَلَمــــــــــــــا حــــــــــــــنّ

بــــــــــرّح الشـــــــــــوق بـــــــــــه فـــــــــــي الغلـــــــــــس

ـــــــدلس )1(أیـــــــن شـــــــرق الأرض مـــــــن أن

54ص 1الشوقیات جأحمد شوقي،  -1

م 1989توزیع،  الدار البیضاء دار الثقافة للنشر وال، تح محمد مفتاح، 1مج ، الدیوان، لسان الدین بن الخطیب-2

792ص ، 1ط
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ء الــذي ســبقوه مــن أمثــال غیــر أن الشــاعر أحمــد شــوقي عــارض الكثیــر مــن فحــول الشــعرا

بي و البوصیري والبحتري أي أنه لم یتخذ شعراء الأنـدلس كـابن زیـدون و ابـن والمتنالحصري 

.سهل فقط لإ ثراء فنه

فلو كانت الفكرة الأندلسیة عنده دلیلا فنیا لمـا كانـت فتـرة إقامتـه ببرشـلونة فتـرة قحـط و جفـاف 

.في شاعریته فقد هزلت طاقته الشعریة وأجدبت قریحته 

وحیه أكثر الأحیان فكانت شاعریته تستوحي التاریخ الأندلسي و تصدر الآثار الأندلسیة لم تكن مصدر

.عن كتبه مما تستوحي الأرض الأندلسیة وتصدر عنها

خلاصة

لقــد كــان البــاحثون حــین یتعرضــون لمرحلــة نفــي أحمــد شــوفي یرســلون نظــرات ســریعة علــى 

نـدلس او البكـاء شعره ثم یصدرون أحكاما عامة عن إبداعاته في وصف أمجاد العرب فـي الأ

.على الفردوس المفقود

وأول مــن تعـــرض لدراســـة هـــذه المرحلـــة  هـــو الكاتــب صـــالح الأشـــتر فـــي كتابـــه أندلســـیات 

لقد أردنا أن نسهم فـي إحیـاء ذكـرى الشـاعر العظـیم بتقـدیم هـذه الدراسـة « : شوقي حیث قال 

یمكننـا أن نحییـه بمـا عن جانب من أدبه لا یزال الى الیوم غیر مدروس ولعل هذا خیـر تحیـة

)2(»في عیده

إن صالح الأشتر هو من أطلق مصطلح أندلسیات شوقي ومن خلال تتبعنا لدراسته آثـار 

فـلا : شوقي وجدنا أنه یقصد به القصائد التي كتبت في الأندلس خـلال مـدة النفـي حیـث قـال 

لأن ، ضـــوعاتي كـــافولا الـــدلیل المو ، لأنـــه عـــارض غیـــر الأندلســـیین، الـــدلیل الفنـــي كـــاف

170ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیاتأحمد شوقي، -1

4ص ، أندلسیات شوقي، صالح الأشتر-2
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یبقــى الــدلیل . شــوقي لــم یكــن فــي اهتمامــه الأنــدلس إلا فــي مناســبات نــادرة وذلــك قبــل المنفــى 

.حیث شعره الذي ألفه في المنفى ، المكاني

ومثل هذا المنهج في الدراسة یفرض علینا تتبع خطا الشاعر في كل مكان تنفس فیه من 

.أرض الأندلس وأوحى له بقصائده الأندلسیة

إحیائیة شوقي وخصائص شعره الأسلوبیة-

خــلال العصــرین المملــوكي والعثمــاني قبــل النهضــة شــهدت الحیــاة الأدبیــة ركــودا وضــعفا 

ظهرا على مستوى الشعر في صور سـمجة مـن البـدیعیات المتكلفـة والصـور التقلیدیـة المكـررة 

ر تربیعـــا وتخمیســـا ضـــمن قوالـــب جـــاهزة فقـــدت مهـــارة المخیـــال الشـــعري الجـــاد؛ فصـــار الشـــع

وتهافتـــت الصـــیاغة وضـــعفت الفكـــرة وانحـــدر الأســـلوب نحـــو العامیـــة وعـــمّ، وتشـــطیرا وإلغـــازا

وغدا المفهوم الشائع للشعر الجید هو أن یكون قائما على اختیـار «، الإسفاف إلا في النادر

. المسـاجلة وقدرة في التفوق على الشعراء الآخـرین والتغلـب علـیهم فـي لعبـة ، بارع للمفردات

وكانــت الدعابـــة وســـرعة الخـــاطر والبراعـــة فـــي عـــرض ظـــل مـــن المعنـــى طریـــف ظریـــف أهـــم 

ولـم تعـد ، لهذا اتصف الشـعر بالصـنعة والتقلیـد والزیـف. الصفات التي تمیز الشاعر المجید 

وكانــت تلــك الحــال حتــى نهایــة النصــف الأول مــن )1(»لـه صــلة بأفضــل أمثلــة الشــعر القــدیم 

ــــدعوات القــــرن التاســــع  ــــالظهور مســــتهلة بالحركــــات وال ــــث بــــدأت بــــوادر النهضــــة ب عشــــر حی

الإصلاحیة والثورات العربیة والبعثات الطلابیة إلـى أوروبـا وتـأثیر حملـة نـابلیون علـى مصـر، 

فنشــأت نهضــة أدبیــة فكریــة ظهــر صــداها فــي حركــة البعــث والإحیــاء التــي عملــت علــى بعــث 

أولـــى المـــدارس الشـــعریة العربیـــة فـــي العصـــر وهـــي ، الشـــعر بعـــد جمـــود وإحیائـــه بعـــد مـــوات

دراسات الوحدة مركز ، عبد الواحد لؤلؤة : تر ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، سلمى الجیوسي-1

46ص ، م2001، بیروت لبنان، العربیة
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ومن أهم روادها محمود سامي البارودي وأحمد محرم وحـافظ ابـراهیم وأحمـد شـوقي ، الحدیث

.     وبشارة الخوري ومعروف الرصافي وغیرهم 

رأى شــعراء هــذه المرحلــة البعــث والإحیــاء كــامن فــي الارتــداد إلــى الینــابیع الأولــى للشــعر 

ومعارضـة شـعرهم ، وره المزدهرة فانكبوا على مطالعة دواوین الشعراء العظـامالعربي في عص

والصیاغة والصور واللغة الأنیقة الجزلة، في الأسلوب الفني

:ویمكن تلخیص ممیزات المدرسة الإحیائیة في النقاط التالیة

؛ فتقیدوا حافظ شعراء هذه المدرسة على نهج الشعر العربي القدیم في بناء القصیدة -1

. والتزموا القافیة الواحدة في كل قصیدة، بالبحور الشعریة المعروفة

فنظموا مثلهم في المدیح ، ترسموا خطى القدماء فیما نظموه من الأغراض الشعریة-2

. والرثاء والغزل والوصف

جاروا في بعض قصائدهم طریقة الشعر العربي القدیم في افتتاح القصیدة بالغزل -3

ینتقلون إلى الأغراض ، والوقوف على الأطلال ووصف الدمن والآثار، التقلیدي ومن ثَمَّ

.التقلیدیة نفسها من مدح أو رثاء 

، انتقــاؤهم الألفـــاظ الفصــیحة الجزلـــة مـــع تمســكهم بإحكـــام الصـــیاغة علــى طریقـــة القـــدماء-4

كمـا حـافظوا علـى الدیباجـة ،واهتمامهم بالأسالیب البلاغیة الشائعة في التراث الشعري القـدیم

.العربیة الأصیلة

أو ، دون عنایـــة بالمضـــمون، وأُخـــذ علـــیهم اهتمـــامهم بالصـــیاغة البیانیـــة والإفـــراط فیهـــا-5

وذكـــر بعـــض النقـــاد أن شخصـــیة ، اهتمـــام بصـــدق التجربـــة والتعبیـــر عـــن تجـــاربهم النفســـیة

)1(.هالشاعر وطبعه ولون نظرته إلى الحیاة والكون لا تتضح في شعر 

، من موقع كلیة التربیة الأساسیة جامعة )محمود سامي البارودي(مدرسة الإحیاء : محاضرة  بعنوان ، زینة الخفاجي-1

11/11/2015basiceducation.uobabylon.edu.iqبابل 
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عارض العدید من شعراء هذه المدرسة القصائد المشهورة التي قالها القدماء وحاولوا –6

محاكاتها وزنا وقافیة ومعنى 

من الأغراض الشعریة التي كانت تسود في العصر العثماني كالألغاز -7 هجروا كثیراً

شعریة جدیدة ل، والتأریخ الشعري م تكن معروفة من وشعر التصوف و استحدثوا أغراضاً

، والقصص المسرحي، والشعر الاجتماعي، كالشعر الوطني، قبل في الشعر العربي

عندهم الهجاء والفخر ؛ لأنها لم  ونظموا في المناسبات الوطنیة والسیاسیة والاجتماعیة وقلَّ

.والسیاسیة في العصر الحدیث، تعد تناسب الظروف الاجتماعیة

فــي معنــاه، هادفــاً–لــه فــي مجم–كــان شــعرهم -8 تنتشــر الحكمــة والموعظــة بــین ، جــاداً

وتأمـــل للحیـــاة ، ولعلهـــم فـــي ذلـــك كـــانوا یجـــارون مـــا فـــي التـــراث الشـــعري مـــن حكمـــة. ثنایـــاه 

وإصــلاح ، وهــدفهم فــي تهــذیب الأذواق، واعتمــدوا علیهــا فــي رســالتهم الاصــلاحیة.نوالكــو 

.)1(المجتمعات

بالإضــافة إلــى رصــانة الأســلوب وقوتــه واللغــة المنتقــاة -ریة تمیــزت هــذه المدرســة الشــع-9

وهــو شــكل ، بالقافیــة الجزلــة الرنانــة والاهتمــام الكبیــر بالشــكل الموســیقي–والمعنــى الواضــح 

كــان قــد توطــد وبلــغ الكمــال فــي العصــور الكلاســیكیة وشــكلت فیــه الموســیقى عنصــرا حیویــا 

)2(.خاصة لما أصبح شوقي فیما بعد أهم ممثلیها

بل هو صاحب الفضـل الأول فـي تجدیـد ، یُعد محمود سامي البارودي رائد هذه المدرسة

أســـلوب الشـــعر وتخلیصـــه مـــن الصـــناعة والتكلـــف العقـــیم ورده إلـــى صـــدق الفطـــرة وســـلامة 

وكان ذا أثر عظیم فیمن لحق به من الشـعراء لاسـیما الشـاعر الكبیـر أحمـد شـوقي )3(التعبیر،

.لسابقاالمصدر -1

62ص ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، تجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیثالا، سلمى الخضراء الجیوسي-2

12ص ، م1937مكتبة النهضة المصریة مطبعة حجازي القاهرة ، شعراء مصر وبیئتهم، العقاد-3
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اء و النقــاد بإمــارة الشــعر حتــى بایعــه وفــود الشــعراء وهتــف باســمهم حــافظ الــذي شــهد لــه الأدبــ

:ابراهیم قائلا 

)1(أمیر القوافي قد أتیت مبایعا   وهذي وفود الشرق قد بایعت معي

لقد استكمل شوقي طریـق البعـث والإحیـاء وحمـل اللـواء بعـد البـارودي نحـو التجدیـد بتنـوع 

لــه مــن الجمــع بــین أصــالة التــراث والإطــلاع علــى آداب أصــناف فنــه وتعــدد آثــاره بمــا أتــیح

فقد تأثر أیما تأثر بأستاذه الشیخ محمد البسیوني  أستاذ اللغة العربیـة وهـو عـالم مـن ، الغرب

فكـان كلمـا حـل موسـم أو أهـل عیـد دبـج البسـیوني القصـائد ، علماء الأزهر، و شـاعر فصـیح

ـــل أن ی ـــى القصـــر لتنشـــر فـــي الطـــوال فـــي مـــدح الخـــدیوي توفیـــق، ودأب قب رســـل القصـــیدة إل

ویشجعه على ذلك لِمَـا رأى )2(، الصحیفة یعرضها على شوقي یشركه في إصلاحها وتنقیحها

وهكذا ترسم شوقي خطى أستاذه في المدیح ینسـج علـى ، من نباهته وقدرته في قرض الشعر

أمثـــال نســـجه فصـــار شـــاعر القصـــر، بالإضـــافة إلـــى اطلاعـــه علـــى دواویـــن الشـــعراء الكبـــار

كمــا كانــت دراســة . المتنبــي وأبــي تمــام والبحتــري وأبــي نــواس وغیــرهم مــن القــدماء والمحــدثین 

شوقي ـــ ذات الطابع الأوروبي ــ بفرنسا لها أثرهـا فـي صـقل موهبتـه وإضـفاء لـون شـعري آخـر 

أهلــه للتجدیــد، وذلــك لمــا أرســله الخــدیوي اســماعیل فــي بعثــة یــدرس خلالهــا القــانون بجامعــة 

یلیــه لمــدة عــامین ثــم ینتقــل بعــدها إلــى بــاریس لإكمــال دراســته فــي جامعتهــا، ولیطلــع علــى مونب

الآداب الفرنسیة ویتصل بالحضارة الغربیة متأثرا بـ مالرمیه ولامارتین ولافونتین 

ازدواج الخطــاب الشــعري فــي الشــوقیات؛ ففــي بعــض القصــائد نلفــي شــوقي « وهــذا مــا یفســر 

یسـترفد أصـولها ویعیـد إنتـاج عناصـرها محتـذیا أنموذجـا قائمـا فــي مشـدودا إلـى السـنّة الشـعریة

وهـذا 3) (»بینما نلفیه في قصـائد أخـرى یسـعى إلـى تأسـیس شـكل مـن الكتابـة جدیـد .. الذاكرة 

128ص ، 3ط ، م1987، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الدیوان، حافظ ابراهیم-1

13شوقي شاعر العصر الحدیث ص ، قي ضیفشو : ینظر -2

اللجنة المغربیة الوطنیة للتربیة ، من شعراء الإحیاء، )أحمد شوقي والصعود إلى الینابیع: مقال( ، محمد الغزي-3

37ص ، والثقافة والعلوم
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ففـي القصـائد الأولـى یـدیر « ما لاحظه النقاد والدارسون لدیوان شوقي وتمـایزت آراؤهـم حولـه 

دیة، مستحضـرا بهـا الدیباجـة الأولـى مقتفیـا أثـر القـدامى فـي شوقي أبیاته على الأغراض التقلی

فهــو شــاعر الســلیقة العربیــة یــرد عنهــا غوائــل الــزمن وعــوادي ، صــیاغة اللفــظ وإجــراء المعنــى

وكأنها جوهر ثابـت ومـا عـداها أغـراض ، التاریخ لتبقى محتفظة بصفائها الأول ونقائها القدیم

یــة یســعى إلــى الإصــغاء للحظــة التاریخیــة یشــهد لهــا حینــا بینمــا نلفیــه فــي القصــائد الثان. زائلــة

) 1(» ..وعلیها حینا آخر 

تمتع شعر شوقي بخصائص أهلت صاحبه لیعتلي إمـارة الشـعر، ولیحقـق التجدیـد فـي ظـل 

)2(:المحافظة على القالب الشعري التقلیدي نذكرها في مایلي

استلهام التراث الأدبي والوعي بكنوزه.1

دئة المركزة التي تنأى عن الصخبالعاطفة الها.2

الاعتماد على الإیقاع الموسیقي اعتمادا واعیا بوظیفته في المعنى.3

تدفق الصور الفنیة المنبثقة عن الصور العامة للعمل الفني.4

لقــد اتســعت روافــد شــوقي قــدیمها وحــدیثها، وكــان التــراث ــــ بالخصــوص ــــ لــه كتابــا مفتوحــا 

قرائح الشعراء الأوائل على اخـتلاف طـرائقهم وتنـوع أسـالیبهم ممـا ینهل منه مستلهما ما دبجته

منحــه موهبــة شــعریة فــذة وبدیهــة ســیالة، لا یجــد عنــاء فــي نظــم القصــیدة، فكــان مــن أخصــب 

؛ إذ بلـغ نتاجـه الشـعري مـا یتجـاوز ثلاثـة وعشـرین ألـف بیـت وخمسـمائة بیـت، شـعراء العربیـة 

ویظهـر أثـر التـراث فـي نتـاج شـوقي )3(.أو حـدیثولعل هذا الرقم لم یبلغه شـاعر عربـي قـدیم

الشعري فـي معارضـاته الكثیـرة لفحـول الشـعراء الأقـدمین أمثـال زهیـر وأبـي فـراس وأبـي العـلاء 

وقـــد مكنتــه هـــذه المعارضـــة مـــن . والعبــاس بـــن الأحنـــف وأبــي الطیـــب وابـــن الرومــي وغیـــرهم 

.لسابقاالمرجع -1

38ص ، م1992، 2ط ، المعارف الإسكندریة، البدیع في شعر شوقي، منیر سلطان-2

المطبعة الرسمیة ، منشورات الجامعة التونسیة، خصائص الأسلوب في الشوقیات، محمد الهادي الطرابلسي: ینظر-3

14ص ، م1981، للجمهوریة التونسیة
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معجـم الأوائـل الشـعري، والاسـتفادة مـن ،استكمال ثقافته الفنیة وامتلاك الأداة التعبیریـة الفنیـة

حتــى إذا درج فـي سـلم هــذا الفـن وصــارت لدیـه مكنــة وذلـك فـي محاولاتــه الأولـى لــنظم الشـعر

أو شیئا من التحدي والمنافسة الشعریة في محاكـاة غدت ، وذاع صیته وإبداعاً معارضاته فناً

القصیدة التراثیة لِمَا تضمنته مـن وكان شوقي یجاري. الشعراء الفحول لإثبات المقدرة الأدبیة 

فقـــد ، مثـــال ذلـــك معارضـــته بائیـــة أبـــي تمـــام فـــي فـــتح عموریـــة، دلالـــة تاریخیـــة أو حضـــاریة

وسیاســیاً تضــمنت إیحــاءات تاریخیــة تعیــدنا إلــى عصــر كــان للعــرب فیــه الیــد العلیــا عســكریاً

)1(:فعارضها شوقي في قصیدته التي مطلعها، وثقافیاً

في الفتح من عجب   یا خالد الترك جدِّد خالد العرباالله أكبر كم 

أو أن تتضــمن القصــیدة دلالات نفســیة مشــحونة عاطفیــا، یتخــذها شــوقي إســقاطا لحالتــه كمــا 

:فعل مع سینیة البحتري التي جاء فیها

جبسكلجدىعنوترفعتنفسي یدنسعمانفسيصنت

ونكسيسيــــلتعمنهالتماساالدهر زعزنيحینوتماسكت

ــــــالمأبیضإلىفوجهتالهمومرحليحضرت عنسيدائنــ

درسساسانآلمنلــــــلمحوآسى وظـــــــالحظعنأتسلى

)2(وتنسيالخطوبتذكرولقدالتوالي الخطوبأذكرتنیهم

:عارضها بسینیته التي یقول فیها

)محمود سامي البارودي(مدرسة الإحیاء : محاضرة ال، زینة غني عبد الحسین الخفاجي: ینظر -1
–1152، ص 2مج ، 3ط ، دار المعارف، تحقیق وشرح وتعلیق حسن كامل الصیرفي، وانالدی، البحتري-2

1153
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اخـــــــــتلاف النهـــــــــار واللیـــــــــل ینســـــــــي

ن شــــــــبابوصــــــــفا لــــــــي مــــــــلاوة مــــــــ

عصـــــفت كالصـــــبا اللعـــــوب ومـــــرت

هل سـلا القلـب عنهـا: وسلا مصر 

كلمــــــــــــــا مـــــــــــــــرت اللیلــــــــــــــي علیـــــــــــــــه

أذكـــــرا لـــــي الصـــــبا وأیـــــام أنســـــي

صــــــورت مــــــن تصــــــورات ومــــــس

ـــــــــــوة ـــــــــــس، ســـــــــــنة حل ـــــــــــذة خل ول

أو أســــا جرحــــه الزمــــان المؤســــي

) 1(والعهد في اللیـالي تقسـي، رق

وقلد أبا نواس في ، یدون في نونیتهولابن ز ، كذا معارضته لأبي الطیب في مرثیته جدتهو 

...والبوصیري في مدحیاته النبویة، بعض لهوه وخمریاته

ولقد كان فـي هـذا التقلیـد حاجـة ملحـة فـي تلـك الفتـرة ؛ إذ هـو لبنـة فـي إرسـاء قواعـد المدرسـة 

ولــم یكــن ، وخطــوة مهمــة لیشــتد عــود الشــعر العربــي ویقــوى بعــد ضــعفه وذبولــه، الكلاســیكیة

عا من الشعراء الإحیائیین في ذلك بل كان التقلید سمة بـارزة عنـد أغلـبهم ابتـداء مـن شوقي بد

.البارودي إلى حافظ وأحمد محرم والرصافي وغیرهم 

خاضـعة لسـلطان العقــل ، أمـا فیمـا یخـص العاطفــة عنـد شـوقي فهــي عاطفـة هادئـة متزنــة

ئـــه حكمـــة وفلســـفة عـــن الحیـــاة ممـــا جعـــل أكثـــر رثا، والفـــن، بعیـــدة عـــن الانفعـــالات المشـــبوبة

في هـذا )2(ولندع الدكتور محمد زكي العشماوي یقیم موازنة بینه وبین حافظ ابراهیم، والموت

:یقول حافظ. المضمار ــ أي الرثاء ــ وقد اختار مقطعین لكلیهما في رثاء سعد زغلول

45ص2الشوقیات جأحمد شوقي،  -1

شوقي ، 11ص ، 3مج ، 1ع ، مجلة فصول، دلائل القدرة الشعریة عند شوقي، محمد زكي العشماوي: ینظر -2

43، 42، 41ص ،البدیع في شعر شوقي: نقلا عن ، 1وحافظ ج 
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إیــه یــا لیــل هــل شــهدت المصــابا

بلـــغ المشـــرقین قبـــل انـــبلاج الصــــ

رات ســـــــــعدا فســــــــــعدوانـــــــــع للنیّـــــــــ

فـــي النفـــوس انصـــبابا كیـــف ینْصـــبُّ

الــــــــــــرئیس ولّــــــــــــى وغابــــــــــــا بــــــــــــح أنّ

كان أمضى في الأرض منهـا شـهابا

:ویقول شوقي

شـــــــیعوا الشـــــــمس ومـــــــالوا بضـــــــحاها

لیتنـــــــــي فـــــــــي الركـــــــــب لمـــــــــا أفلـــــــــتْ

وانحنــــــــى الشـــــــــرق علیهـــــــــا فبكاهـــــــــا

، همّــتْ، فنــادى، فثناهــا))یوشــع (( 

الخاصة التـي تتمثـل فـي قدرتـه علـى إثـارة الانفعـال بمـا یمتلـك تتجسد في أبیات حافظ طبیعته 

ومـــن اللغـــة التجســـیدیة ذات الإیقـــاع ، ومـــن هـــدیر الخـــواطر المتدفقـــة، مـــن عاطفـــة مشـــبوبة

وتجـرف، كلغة الأقدمین، الخاص والتوتر الخاص ، ذات مـوج عـال مـن الانفعـال، لغـة تـرجُّ

لكنهـا ، الخاضـعة لسـیطرة الشـاعر، العاطفـة الهادئـةفإذا انتقلنا إلى بیتي شـوقي ألفینـاه یـؤثر 

لقــد ، والاســتعانة بعناصـر إیحائیــة أخـرى، قـادرة علــى بـث الشــعور بـالحزن بأســلوبها الخـاص

وتمنـى لـو أمـد االله فـي أجـل ، فحـز فـي نفسـه ذلـك، جاءه النبأ المفجع وهو في لبنان مغتـرب

((بل لجأ إلى الإیحـاء بقصـة نبـي االله ، ةفلم یعبر عن ذلك مباشر ، سعد حتى یراه قبل موته

فلیت شوقي كـان فـي ، الذي طلب من ربه أن یؤخر له مغرب الشمس فاستجاب له))یوشع 

. موقف هذا النبي 

وإذا عــدنا إلــى البیــت الأول مــن المقطوعــة وجــدنا أن الــذي أكســب الصــورة روعتهــا أیضــا 

))شـیعوا ((لمات البیت والتلاؤم الموسـیقي بـین ومنحها هیبتها تلك العلاقات التي تآلفت من ك

ثـم انتشـار ، ))بكاها ((و)) ضحاها (( ثم بین )) انحنى الشرق علیها (( وبین )) مالوا (( و
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هذا التلاؤم لا ینصرف تـأثیره إلـى مـدى تفاعـل ، حروف المد على طول البیت بإیقاع متناغم

وبالموجـة الهادئـة التـي تخطــو ، یـه البیـتبـل الإحسـاس العـام الـذي ینتهـي إل، هـذه الأصـوات

)1(.خطوات حزینة وفي نغم موقع 

فـإذا كانـت أبیـات حـافظ قـد أسـكنتنا فـي قلـب ، هكذا أراد شوقي أن یحـزن فـي غیـر ضـجیج

)2(العاصفة، فقد حطت بنا أبیات شوقي في زورق حزین یشق طریقه بین أمواج ساكنة 

؛ الإیقـاع الموســیقي فـي شــعر شـوقي فهــي ركیـزة التمیــز أمـا فیمـا یتعلــق بالخاصـیة الثالثــة

إذ نـراه یعنـى كثیـرا بنسـق الألفـاظ ، وهـي لبـاب الصـنعة لدیـه، عن شعر غیره مـن الإحیـائیین

أو نثـره المسـجوع ، بل حتى في مسرحیاته الشـعریة، وما یكافئها من الأوزان في جل قصائده

ارعــة فــي اختیــار الألفــاظ التــي تتــألف مــع كــان ذا حــس لغــوي مرهــف وفطــرة موســیقیة ب((إذ 

ــا صــافیًا ونغمًــا ، بعضــها لتحــدث الــنغم الــذي یثیــر الطــرب ویجــذب الأســماع فجــاء شــعره لحنً

)3())رائعًا لم تعرفه العربیة إلا لقلة قلیلة من فحول الشعراء

)من المقتضب(:یقول، ولنستمع إلیه وهو یصف لیلة راقصة أقیمت في قصر عابدین

ــــــبحــــــف كأســــــها الحب

أو دوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر درر

أو فــــــم الحبیـــــــب جـــــــلا

وباطنهــــــــــــــا، أو یــــــــــــــد

ــــــــــــــــــه أوشــــــــــــــــــقیق وجنت

ــــوس وهــــل، راحــــة النف

فهـــــــــــــي فضـــــــــــــة ذهـــــــــــــب

ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــائج بهـــــــــــــــــا لب

عـــــــــــن جمانـــــــــــه الشـــــــــــنب

عاطـــــــــــــــــل ومختضـــــــــــــــــب

حــــــــــین لــــــــــي بــــــــــه لعــــــــــب

عنـــــــــــــــد راحـــــــــــــــة تعـــــــــــــــب

ینظر المرجع السابق -1

ینظر المرجع نفسه-2

، المدونة، أعلام الشعراء، ممیزات شعر أحمد شوقي، عبد العزیز عمر عیسى-3

https://abuwesal1419.wordpress.com
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ــــــــا بــــــــك الطــــــــربیـــــــا نـــــــدیم خـــــــف بهـــــــا )1(لا كب

)2()) :مَرقص (( ویقول في أخرى معنونة بـ 

وا حتجـــــــــبمـــــــــالَ

لیــــــــــــت هــــــــــــاجري 

عتبــــــــــــه رضـــــــــــــى

وادعـــى الغضـــب

یشـــــــــرح الســـــــــبب

ــــــــــه عتــــــــــب )3(لیت

، تـوحي بحركـة نشـطة مبهجـة، فهي مقاطع موسـیقیة مرقصـة كأنهـا بـآلات لا بحـروف وألفـاظ

تمت عروضیا بوزن خفیف 

: م یقول فیها1913هي قصیدة النیل التي نظمها عام ، ونسوق مثالا آخر من الكامل

ـــــــدفقمـــــــن أي عهـــــــد فـــــــي ال قـــــــرى تت

فُجــــــــرت، ومــــــــن الســــــــماء نزلــــــــت أم

وبــــــــــــــأي عـــــــــــــــین أم بأیـــــــــــــــة مزنـــــــــــــــة

وبــــــــــأي نــــــــــول أنــــــــــت ناســــــــــج بــــــــــردة

دیباجـــــــــــــــــــا إذا فارقتهــــــــــــــــــــا تسْـــــــــــــــــــودُّ

فــــــــــي كـــــــــــل آونــــــــــة تبـــــــــــدل صـــــــــــبغة

ــــــرع ــــــدهور علیــــــك مهــــــدك مت أنــــــت ال

وبـــــــأي كـــــــف فـــــــي المـــــــدائن تغـــــــدق

مـــــن علیـــــا الجنـــــان جـــــداولا تترقـــــرق

ــــــــــــیض وتفهــــــــــــق أم أي طوفــــــــــــان تف

یخلـــــــــــــــقللضـــــــــــــــفتین جدیـــــــــــــــدها لا 

فــإذا حضــرت اخضوضــر الاســتبرق

وأنـــــــت الصـــــــابغ المتــــــــأنق، عجبـــــــا

ـــــقُ الشـــــهیة دفَّ )4(وحیاضـــــك الشُّـــــرْقُ

ذي الثلاث تفعیلات ، الوحدة الموسیقیة لهذه القصیدة هي وحدة بحر الكامل

9ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیاتأحمد شوقي،  -1

حسام : ینظر(في حین أنها من وزن مخترع لم یقل به أهل العروض ، تداركذهب الطرابلسي إلى أنها من وزن الم-2

)67ص ، الإیقاع في شعر أحمد شوقي، محمد ابراهیم أیوب

13ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیاتأحمد شوقي،  -3

62المصدر نفسه ص -4
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متفاعلن/  متفاعلن  /  متفاعلن      متفاعلن  /  متفاعلن  /  متفاعلن  

أَیْیعَهْ ل/ مِنْ ئنتغدقو/  فنْفلْمدا    /  تتدفقو        وبأییكفْ/ لْقرى  دنْ

تنساب هذه التفعیلات وكأنها موجات متتالیة فـي انتظـام تحكـي موجـات النیـل الواهنـة الرتیبـة، 

)) تتـــدفق(( فهـــي ، ختلـــف أوضـــاعهاثـــم هـــو یختـــار القافیـــة المجســـمة لصـــوت المیـــاه فـــي م

إلــخ یصــاحبها فــي ســبك بنــاء الأبیــات ألفــاظ )) ... رق تغــ(( و )) تفهــق (( و)) تترقــرق (( و

ــــة (( و )) تســــكب (( و)) جــــداول (( و))  فجــــرت (( أخــــرى مــــن معجــــم المــــاء  (( و)) مزن

.إلخ )) ...حیاضك (( و )) تفیض

وتعمــل هــذه الألفــاظ بإیقاعاتهــا المختلفــة علــى استحضــار هیئــة المــاء وأصــواتها وحالاتهــا بــل 

لهـــا وســـیقى هادئـــة تنشـــرح لهـــا الـــنفس وتطـــرب لهـــا الأذن ویســـكنضـــمن م)1(.ومـــذاقها أیضـــا

.الفؤاد

ولــو ذهبنــا نستحضــر عدیــد الأمثلــة المختلفــة عــن هــذه الموســیقى فــي شــعر شــوقي لطــال بنــا 

.ذات ألحان " سمفونیات " كلها " الشوقیات " الحدیث إذ 

بنـاء وصـناعة وعنصر الموسیقى في شعر شوقي جـدیر بالاهتمـام إذ یعتبـر حجـر الزاویـة فـي

وبهــا كــان ، وموسـیقى شــوقي فــي شــعره هـي لــب إبداعــه... « : شـوقي، یقــول شــوقي ضــیف 

، فكـــــانوا یعرضـــــون عـــــنهم، فقـــــد كـــــانوا یحـــــاولون أن یـــــردوا النـــــاس عنـــــه، یظفـــــر بخصـــــومه

ولا تـــزال ، ویتهـــافتون علـــى شـــعره كمـــا یتهافـــت الفـــراش علـــى النـــار، وینصـــرفون عـــن نقـــدهم

وكأنهــا مغنــاطیس العصــر ، ولا یزالــون ینجــذبون إلیهــا، آذان العــربأشــعار شــوقي تــرن فــي 

)2(»الشعري 

أو الهنـات ، وهذه الخاصیة في شعر شـوقي هـي التـي قـد غطـت علـى بعـض مـواطن الـنقص

فلـم ، وإن فـات شـوقي جمـال الوصـف النفسـي وروعـة الابتكـار« التي لفتت انتبـاه النقـاد فإنـه 

46-45ص ، البدیع في شعر شوقي، منیر سلطان-1

278ص ، لعصر الحدیثشوقي شاعر ا، شوقي ضیف-2
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ـــيیفتـــه ســـحر الموســـیقى الـــذي أضـــفاه والـــذي أنـــال شـــعره شـــهرة واســـعة ، علـــى شـــعره الغزل

فمضـت ، خصوصا بعد أن تغنى به جماعة من كبار الموسیقیین ولاسیما محمد عبـد الوهـاب

یرددهـا الكبیـر والصـغیر فـي كـل حفـل وكـل ، له أبیات بل قصائد وقد لا یكون لها كبیر قیمة

)1(».ناد 

لا تقــل قیمــة عــن الصــورة الموســیقیة إذ هــي أمــا عــن الصــورة الفنیــة فــي شــعر شــوقي فهــي 

شـعرهفـيالموسـیقیةالخصـلةوهـذه«: ردیفـة لهـا، كمـا یعبـر عـن ذلـك شـوقي ضـیق قـائلا 

التشـبیهاتكنـوزمـنیفیـدكیـفیعـرفكـانإذالبـارع ؛التصـویرخصـلةعنـدهتسـندها

كثیـراًللقـدیملالاسـتغلاهـذاإلـىیضیفكانبلبذلك؛یكتفيیكنولمالقدیمة،اتر والاستعا

)2(»شعرهمنكثیرةجوانبفيذلكویتضحالحالمةالأخیلةمن

حاوللكن رغم ذلك كان هناك الحملة الشرسة التي شنها ضده طه حسین والعقاد، حیث 

فـيتمثـلشـعرهو تقلیـدي أنـهعلیـهبتحججهالعربيالشعرعلىلشوقيفضلأينكرانالعقاد

ووصـفهاعنـهالجمالیـةالقیمـةنفـىكمـاالبلاطیـة،والمـدائحوالمعارضـةالمناسـباتشـعر

مواكبـةعلـىقدرتـهوعـدمبالتقلیـداتهمـهالأخـرفهـوحسـینطـهأمـا)3(.شـعرهفيبالسطحیة

)4(ثقافتهلقلةوذلكالتغییرعلىوعجزهالتجدید

، مجــالا خصــبا للبحــث والدراســة، مــع ذلــك ظــل أدب شــوقي رغــم كــل مــا أصــابه مــن نقــد

وكــل ، إلــى أن مــات، ومنــذ أن كــان شــوقي« مــافتئ النقــاد یعطفــون علیــه بــالنظر والتأمــل، 

لكنهــا مرتبطــة ، إمــا غاضـبة منــه أو غاضــبة علیــه، الاتجاهـات والمــدارس تنطلــق مــن رحابــه

984ص ، م1987، 12منشورات المكتبة البولسیة، ط ، تاریخ الأدب العربي، حنا الفاخوري-1

115         ص، م1992، 10دار المعارف ط ، مصرفيالمعاصرالعربيالأدب، ضیفشوقي-2

الموقع الإلكتروني ، ، مؤسسة هنداوي سي آي سي)شوقي في المیزان(، الدیوان في النقد والأدب، العقاد: ینظر -3

www.hindawi.org

،  www.hindawi.orgالموقع الإلكتروني ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، حافظ وشوقي، طه حسین: ینظر -4

113ص
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ولا ظهـر ، لـولا شـوقي مـا كانـت، بـل أقـول، أو درجة من الـدرجات، به بصورة من الصور

)1(».عرلها نجم في سماء الش

29-28ص ، البدیع في شعر شوقي، منیر سلطان-1



الفصلࡧالثاɲي

سماتها الأسلوبیة.. أندلسیات أحمد شوقي 
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الإیقاع والإیحاء–

قبل أن نباشر الفعل الإجرائي في رصد بعض مظاهر الخصائص الأسلوبیة في أندلسیات 

:نستهل بتمهید نوضح فیه بعض المفاهیم ؛ حدّها وتفرّدها والعلائق بینها، شوقي

:الإیقاعمفهوم - 

الْمیْقَــــع والمَیْقَعــــة كلاهمــــا « ) و، ق، ع ( جــــاء فــــي لســــان العــــرب مــــن مــــادة : الإیقــــاع لغــــة

من إیقاع اللحن والغناء وهو أن، المطرقة یقَاعُ )1(»ویبَینَهَاع الألحانیوقَوالإِْ

الألحان ویَبْ، إیقاع ألحان الغناء: الإیقاع« : أما في المعجم الوسیط )2(»نِیَها وهو أن یُوقِعَ

عـن " ابن سیدة " لكن ظل الإیقاع في المعاجم العربیة القدیمة مرتبطا بالمفهوم الذي نقله 

حركات متسـاویة الأدوار لهـا « بأن الإیقاع " العین " في كتاب " الخلیل بن أحمد الفراهیدي " 

)3(»عودات متوالیة 

ـــ:الإیقـــاع اصـــطلاحا ذهـــب فقـــد، د القـــدماء والمحـــدثینتعـــددت تعـــاریف ومفـــاهیم الإیقـــاع عن

نقلــة منظمــة علــى الــنغم ذات فواصــل «:فــي تعریفــه للإیقــاع إلــى أنــه) ه339( الفــارابي 

والوزن الشعري نقلة منتظمة على الحروف ذوات ، والفاصلة هي توقف یواجه امتداد الصوت

)4(»والفواصل إنما تحدث بوقفات تامة لا یكون ذلك بحرف ساكن ، فواصل

أهـل العـروض مجمعـون علـى أنـه لا فــرق « : هـذه الفكـرة بقولــه ) ه339(ؤكـد ابـن فـارس وی

بین صـناعة العـروض وصـناعة الإیقـاع إلا أن صـناعة الإیقـاع تقسـم الزمـان بـالنغم وصـناعة 

)5(»العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة 

290ص ، 10مج ، ة الشؤون الاسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشادإصدارات وزار ، لسان العرب، ابن منظور-1

1773ص ، المعجم الوسیط-2

10 ص.ت.دلبنان،العلمیة،دار الكتب،"وقع" مادة، 13 السفرالمخصص،، سیدةابن-3

20ص ، م1985بیروت لبنان ، كتاب الموسیقى الكبیر، دار الآداب، الفارابي-4

– العربیةالكتبإحیاءدار– صقرأحمدتح السید–كلامهافيالعربسننواللغةفقهفيالصاحبي: رسفاابن-5

238 ص، م. 1977 بیروت
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ـــى أنـــفهـــو بإجمـــاع الدارســـین ا" إیقـــاع " أمـــا مصـــطلح  «  ه مصـــطلح إنجلیـــزي لمحـــدثین عل

)RYTHME (بینالمتتابعویقصد به التواتر، اشتق من الیونانیة بمعنى الجریان والتدفق

أو، والضعفالقوةأو، والسكونالحركةأو، والظلامالنورأو، والصوتالصمتحالتي

)1(»… والاسترخاءالتوترأو، والإبطاءالإسراعأو، والطولالقصرأو، واللینالضغط

لهـاكونیـةظـاهرةفكـل« ومن ثم فالمفهوم العام للإیقاع یشمل حركة الكون والحیاة مـن حولنـا

الآخـربـالبعضبعضـهاالكـونجزئیـاتتجـاذبمـنیجعـلتـأثیراعـداهفیمـاالمـؤثرإیقاعهـا

ثابتـةتحسـبهاوالجبـال، یتحـركوالسحابتدورفالأرض، التماسكإلىدافعةإیقاعیةحركة

المفعمالغیممنتشكیلاتویكونالفضاءإلىبخارایتصاعدوالماء، السحابمررتموهي

بلـدإلىالسحابفینساقالسحابفتثیرالریاح،وتتحرك، بردمنجبالوتتكون، بالخصب

هـذاتـآلفومـن، البـروقوأضـواءالرعـودأصـواتمـنمهرجـانفـيویخضـرفیحیـا، میـت

، الحدثوموسیقىالكلمة،موسیقىو ، الحیاةموسیقىتنبثقالكونلحركةالإیقاعيالتشكیل

بحركـةینـتظمحولـهمـاكـلالإنسـانوجـدولمـا، والمكانالزمانوموسیقى، الروحوموسیقى

، جسـدهبحركـاتیحاكیهـاراح، والمتعـةالراحـةوتمنحـهوالتـوازنالانسـجاملـهتـوفرإیقاعیـة

والموسـیقىوالـرقصوالنحـتكالرسـمالفنـونمـنلجملـةإبداعـهخـلالمـنصـوتهونبـرات

)2(»والشعر

للإیقاع أنواع مختلفة متعددة، ونحـاول فـي بحثنـا هـذا التركیـز علـى الإیقـاع الشـعري الـذي 

یــأتي علــى رأس خصــائص الشــعر العربــي فهــو یشــكل عنصــرا أساســیا مــن العناصــر المكونــة 

قالبــا خارجیــا لهــا علــى الإطــلاق ؛ للقصــیدة العربیــة الحدیثــة ولــیس عنصــرا منفصــلا عنهــا أو

جامعة الجزائر ) بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة ( الجاهليالشعرفيبالدلالةوعلاقتهالإیقاع، أحمد حساني-1

51ص ، 2005/2006

، 2004جامعة ورقلة ) بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر(، البنیة الإیقاعیة في شعر فدوى طوقان ، وقادمسعود-2

12ص 
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أي مــــن خــــلال ، ذلــــك أن اللغــــة والصــــورة والدلالــــة لا تتشــــكل إلا مــــن خــــلال نمــــوه وتطــــوره

)1(الإیقاع

: الإیقاع والعروض- 

وقـد ، ظل الدرس العربي القدیم یطابق بین الإیقاع والوزن ویـربط بینهمـا فـي مفهـوم واحـد

تحدید مفهوم صناعة العروض وصناعة الإیقاع  بأنه لا سبق الإشارة إلى قول ابن فارس في

ومــن خــلال عــرض . فــرق بینهمــا إلا أن الأولــى تقســم الــزمن بــالحروف والثانیــة تقســمه بــالنغم 

الفارابي لمفهوم الإیقاع لوحظ أنه أدخل وزن الشعر في حكم الإیقـاع الموسـیقي ؛ لأن الإیقـاع 

والنقــرة لا زمــن ، جوفــة كالطبــل والــدف وغیرهــالدیــه سلســلة أزمنــه یوضــحها النقــر علــى آلــة م

)2(.وعلى ذلك یكون الزمن المدة الواقعة بین نقرتین ، لها

وإن كـــان الـــوزن یـــدخل فـــي مفهـــوم ، والحقیقـــة أن مفهـــوم الإیقـــاع لا ینحصـــر فـــي الـــوزن

لــى وإلا لكانــت النصــوص الشــعریة لا تتمــایز مــن الناحیــة الإیقاعیــة لأنهــا ترتكــز ع، الإیقــاع

وبــذلك یمكــن القــول أن الشــعر الســامي مســاو ، أي البحــور الخلیلیــة، البنیــات الوزنیــة نفســها

وهــذا لا یصــح ؛ ذلــك أن الشــعر الســامي یتــوافر علــى بنیــات إیقاعیــة ، للمنظومــات التعلیمیــة

.أخرى مرتبطة بالجوهر اللساني للجملة 

الوقــت الــذي یقــوم فیــه الإیقــاع علــى إن الإیقــاع والــوزن یعتمــد كلاهمــا علــى التكــرار، وفــي 

إلا « ، تكرار مجموعة من المقاطع المحددة فإن الوزن یقوم علـى تكـرار حفنـة مـن الإیقاعـات

أن قــوة هــذا التكــرار تتمثــل فــي تولیــد نــوع مــن التــوازي بــین الكلمــات والأفكــار، وكلمــا كــان هــذا 

في تكوینه أو نغمته تولد عنه تواز قوي بین  الكلمـات والمعـاني، وأقـوى أنواعـه التوازي واضحاً

كلیة ، بحث منشور في مجلة الآداب، المقولات والتمثلات، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، بشرى یاسین محمد-1

2018نوفمبر –ذي قار –ربیة جامعة بغداد التربیة ابن رشد للعلوم الإنسانیة قسم اللغه الع

، م1998جامعة الأردن ) رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ( ، الإیقاع في شعر أحمد شوقي، حسام  أیوب-2

46ص 
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هو ما تنجم عنه الصور والاستخدامات المجازیة حیـث یـتم إحـداث التـأثیر عـن طریـق البحـث 

أو عــن طریــق التقابــل حیــث یكــون التضــاد هــو وجــه الاتفــاق، ، عــن المشــابهة بــین الأشــیاء

من الاتفـاق أو معادلتها لأخرى یتضمن بلا ریب لوناً الـدلالي مهمـا كـان واتفاق الكلمة صوتیاً

)1(.»المستوى الذي یتم علیه التحلیل اللغوي 

:الإیقاع وعلاقته بالدلالة-

وهـي محاولـة ، هذه المسألة شغلت بال الدارسین لموسیقى الشعر وعروضه قدیما وحـدیثا

وحاول كل واحد منهم أن یفسر العلاقـة . الكشف عن الصلة بین الوزن والمعاني والإیحاءات 

، وقــد تباینــت آراؤهــم فــي ذلــك وتعــددت، ین الــوزن ودلالــة المعنــى والحالــة النفســیة للشــاعربــ

:نقتصر منها على مایلي

علیهبناء الشعریریدالذيالمعنىمخضقصیدةبناءالشاعرأرادفإذا« :طباطباابنیقول

والـوزنتوافقـه،التـييوالقـوافتطابقـه،التـيالألفـاظمـنإیـاهیلبسـهمـالـهوأعدّنثرا،فكرهفي

فكـرهوأعمـلأثبتـهیرومـهالـذيالمعنـىیشـاكلبیتلهاتفقفإذا.علیهالقوللهیسلسالذي

القـوللفنـونترتیـبأوللشـعرتنسـیقغیـرعلـىالمعـانيمـنتقتضـیهبمـاالقـوافيشـغلفـي

لـهملـتكفـإذا.قبلـهمـاوبـینبینـهمـاتفـاوتعلـىنظمـه،لـهیتفـقبیـتكـلیعلـقبـلفیـه،

.منهـاتشـتتلمـاجامعـاوسـلكالهـا،نظاماتكونبأبیاتبینهاوفقالأبیات،وكثرتالمعاني،

ویبدلمنه،ما وهىو یرمانتقاده،فیستقصيفكره،عنهوَنَتجطبعه،إلیهأداهقدمایتأملثم

عـاني،الممـنفـي معنـىشـغلهاقـدقافیـةلـهاتفقـتوإننقیة،سهلةلفظةمستكرهةلفظةبكل

أحسـن،هـووالـذيالمختـارالمعنـىإلـىنقلهـاالأول،للمعنـىمضـادآخـرمعنـىلـهواتفـق

)2(.»لمعناه قافیة تشاكلهوطلببعضه،نقضأوالبیتذلكوأبطل

مشق  إتحاد الكتاب العرب،  د، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، محمد صابر عبید-1

24ص ، م2001

، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، شرح وتحقیق عباس عبد الساتر، عیار الشعر، ابن طباطبا -2

11ص ، 2005بیروت لبنان ، 2ط 
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ولمـا كانـت أغـراض الشـعر شـتى وكـان منهـا « " : حـازم"وقد جاء في منهاج البلغـاء قـول 

ومنها ما یقصد به البهاء والتفخیم ، به الهزل والرشاقةما یقصد به الجد والرصانة وما یقصد 

وجــب أن تُحــاكى تلــك المقاصــد بمــا یناســبها مــن الأوزان ، ومــا یقصــد بــه الصــغار والتحقیــر

. فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بـالأوزان الفخمـة الباهیـة الرصـینة . ویخیلها للنفوس 

وقصـد تحقیـر شـيء أو العبـث بـه حـاكى ذلـك وإذا قصد في موضع قصدا هزلیا أو اسـتخفافیا 

)1(». وكذلك في كل مقصد ، بما یناسبه من الأوزان الطائشة القلیلة البهاء

علــى أننــا نســتطیع ونحــن مطمئنــون أن نقــرر أن « : ویفســر إبــراهیم أنــیس الصــلة بقولــه 

مـن أشـجانه الشاعر في حالة الیأس والجزع یتخیر عادة وزنا طویلا كثیر المقاطع یصـب فیـه

، فـإذا قیــل الشـعر وقـت المصـیبة والهلـع تـأثر بالانفعـال النفســي. مـا یـنفس عنـه حزنـه وجزعـه 

ومثل هذا الرثاء الذي قد . وتطلب بحرا قصیرا یتلاءم وسرعة التنفس وازدیاد النبضات القلبیة 

بیاتهـا عـن ینظم ساعة الهلع والفزع لا یكون عادة إلا في صورة مقطوعة قصیرة لا تكاد تزید أ

، أمــــا تلــــك المراثـــي الطویلــــة فأغلــــب الظـــن أنهــــا نظمــــت بعـــد أن هــــدأت ثــــورة الفــــزع. عشـــرة 

)2(».واستكانت النفوس بالیأس والهم المستمر 

، المعنـىعـنمنفصـلایوجـدشـیئالیسـتالشـعرموسـیقىأن« : فیـرىأمـا محمـد النـویهي

التـأثربـهنتـأثروحتـى، الكامللفهمانفهمهحتىالشعرموسیقىیتطلبالشعرفيوالمعنى

وإن، یـؤديأنالنثـریسـتطیعممـاكثـرأمعـانيیحمـلأنیحـاولالشـعرإن… لـهالواجـب

)3(»المعانيتلكإلىالوصولمنتمكنهالتيهيالشعرموسیقى

والتجربــة هــي التــي تختــار وزنهــا بمــا یــتلاءم مــع طبیعتهــا وخواصــها، وهــذا یعنــي أن لكــل 

ظامـــه الخـــاص الـــذي یحمـــل فـــي طیاتـــه قـــدرة خاصـــة علـــى اســـتیعاب نمـــط معـــین مـــن وزن ن

، 3ط ، يدار الغرب الإسلام، تق و تح محمد الحبیب بن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني-1

11ص 

175ص، م1952، 2ط، القاهرة– المصریةالأنجلومكتبة، موسیقى الشعر، ابراهیم أنیس-2

، معهد الدراسات العربیة العالمیة، جامعة الدول العربیة، المطبعة العالمیة، قضیة الشعر الجدید، محمد النویهي-3

18-17ص ، 1964، القاهرة



سماٮڈاࡧכسلوȋية. .أندلسياتࡧأحمدࡧشوࡪʏࡧ

50

لاســتیعاب كــل  قــابلاً التجــارب، وهــذا مــا یفســر تعــدد البحــور وتنوعهــا، إذ لــو كــان بحــرا واحــداً

والقصـــیدة فـــي اســـتعانتها بالموســـیقى الكلامیـــة إنمـــا .. التجـــارب لاكتفـــت بـــه القصـــیدة العربیـــة

ئیــة لأن الموســیقى طریــق الســمو بــالأرواح والتعبیــر عمــل یُعجَــزُبــأقوى الطــرق الإیحا"تســتعین 

)1(.التعبیر عنه بغیرها 

ســـواء كانــت بـــالتزامن لحظـــة ، كــل هـــذا یثبــت أن لـــلأوزان صــلة مـــا بالمعـــاني والعواطــف

والأفكـار الـوزنَ، الإلهام الشعري وهـو مـا یعبـر عنـه النقـاد القـدماء   ، أو أن تسـبق الأحاسـیسُ

" الوزن بتخیر" 

ولطالمـا ، سـواء كانـت خارجیـة أم داخلیـة، الشعر العربي الغنائي یعتمد على الموسـیقى

حیـاةالكلمـاتعلـىوتضـفيانتباهنـامـنتزیـد« فالموسـیقى، ارتبط الشـعر بالإنشـاد والغنـاء

إلـىهـذا. واقعیـاًعملیـاًتمثـیلاًأعیننـاأمـامتمثـلكأنمـابمعانیهـانحـسوتجعلنا، حیاتهافوق

معانیـهتصـلمهـذباًمصـقولاًتجعلـه، والجـلالالعظمـةمظـاهرمـنمظهـراالكـلامتهـبأنهـا

هـذاوتردیـدوإنشـادهاءتـهقر فـيالرغبـةفینـاممـا یثیـرهـذاوكـل، سـماعهبمجـردالقلـبإلـى

)2(.»وتكرارامراراالإنشاد

:إیقاع المعارضة- أ

أولا ما هي المعارضة ؟

:ضة تعریف المعار 

ـــف بالمناقضـــة ینتقـــل أحمـــد الشـــایب بـــالكلام إلـــى موضـــوع المعارضـــة  فـــي ســـیاق التعری

هـــــذه الصـــــورة الاصـــــطلاحیة للمناقضـــــة تــــذكرنا بصـــــورة أخـــــرى شـــــبیهة بهـــــا هـــــي « : فیقــــول

وعارضه بمثـل مـا صـنع أي أتـى ، من عارضه في السیر إذا سار حِـیاله وحاذاه) المعارضة(

26القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة ص ، ابر عبیدمحمد ص-1

14ص ، موسیقى الشعر، ابراهیم أنیس-2
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ما فعل، وهذه المسألة عَروض هذه أي نظیرها، ومعـارض الكـلام بمثل ما أتى به، وفعل مثل

والمعارضة المباراة لسـان [هذه خلاصـة المعنـى اللغـوي ، ومعاریضه كلام یشبه بعضه بعضاً

فـي السـیر والعمـل، ومعنـوي فـي القـول ونحـوه] العرب والمعارضـة فـي الشـعر . وهو حسـي أولاً

حـر وقافیــة فیـأتي شـاعر آخــر فیعجـب بهــذه أن یقـول شـاعر قصــیدة فـي موضـوع مــا مـن أي ب

فیقــول قصــیدة مــن بحــر الأولــى وقافیتهــا، وفــي ، القصــیدة لجانبهــا الفنــي وصــیاغتها الممتــازة

على ما یتعلق بالأول في درجته الفنیة  موضوعها أو مع انحراف عنه یسیر أو كثیر، حریصاً

ن فخره علانیة ؛ فیأتي بمعان أو أو یفوقه فیها دون أن یـعرِض لهجائه أو سبِّه، ودون أن یكو 

صــور بــإزاء الأولــى تبلغهــا فــي الجمــال الفنــي أو تســمو علیهــا بــالعمق أو حســن التعلیــل، أو 

فالمعـارض یقـف مـن صـاحبه موقـف ، جمال التمثیل، أو فتح آفاق جدیدة في باب المعارضة

انــب الفنــي المقلــد المعجَــب، أو المعتــرف ببراعتــه علــى كــل حــال، ومنــاط المعارضــة هــو الج

ولا یلــزم أن یكــون المتعارضــان متعاصــرین بخــلاف المناقضــة فــي ذلــك، وإن ، وحســن الأداء

اتفقــا فـــي وحــدة البحـــر والقافیـــة ثــم الموضـــوع غالبـــاً، وفــي أنهمـــا فنـــا المنافســة والمبـــاراة بوجـــه 

)1(».عام

عباســي وازدهــر فــي العصــرین الأمــوي وال، بــرز فــن المعارضــة فــي الشــعر العربــي القــدیم

، فقــد عــارض ابــن عبــد ربــه مســلم ابــن الولیــد، ولاقــى رواجــا اســتثنائیا فــي الأشــعار الأندلســیة

حتـى إذا جـاء عصـر . وابـن خفاجـة عـارض أبـا تمـام ، وابن هانئ الأندلسـي عـارض المتنبـي

الإحیاء ورغـب شـعراؤه فـي بعـث الشـعر مـن جدیـد وربطـه بأصـوله وجـذوره كـان هـذا الفـن هـو 

فشــاعت ، والتمثــل بفحولــه، )2(لــة فــي محاكــاة أبهــى عصــور الشــعر العربــي القــدیمالأداة الفعا

حیث أنها مثلت فنا شعریا یثبت من خلاله الشاعر ، المعارضات لدى شعراء مدرسة الإحیاء

7ص ، م1954، 2ط ، تاریخ النقائض في الشعر العربي،  مكتبة النهضة المصریة القاهرة، أحمد الشایب-1

للتّربیةالعربیةالمنظمة) من شعراء الإحیاء(كتاب ، والصعود إلى الینابیعأحمد شوقي: مقال، محمد العزي: ینظر -2

19ص الآلكسوّوالعلوموالثقافة
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، العربــي تمكنــه مــن فــن الشــعر وقدرتــه علــى التمیــز والمبــاراة الشــعریة والتفــوق وإثبــات الفحولــة

.حتى غلبت نزعة المعارضة على شعر المنفى لدیه ، ك أحمد شوقيوكان أشهرهم في ذل

:مفهوم الإیقاع في المعارضة

، وإیقاع المعارضة نقصد به هنا الإیقاع العروضـي أو مـا یعبـر عنـه بالموسـیقى الخارجیـة

والاتسـاق الإیقـاعي بـین ، فـأول مـا یلفـت انتباهنـا فـي المعارضـات هـو ذلـك التنـاغم الموسـیقي

وهذا التماثل ، لقصیدة المُعَارَضة والقصیدة المُعَارِضة حیث یكونان على نفس الوزن والقافیةا

فــي حــد ذاتــه إیقاعــا فــإذا كــان الــوزن فــي البیــت لا یتــأتى إلا مــن ، والتطــابق فــي الثنائیــة یُعــدّ

نوعـا مـن الـوزن عبـر قـراء، تماثل الشطرین وتساویهما ة آنیـة فإن التماثل بین القصـیدتین یُعـدّ

كما نجد ذلـك التجـاوب الـذي . في الحضور، أو قراءة من الذاكرة الثقافیة الأدبیة للقصیدتین  

یبدیه الشاعر المعارِض مع الشاعر المعـارَض وهـو یصـوغ علـى نفـس الموسـیقى وكأنهمـا فـي 

لــیس مــن قبیــل المصــادفة أن « كمــا یجــب أن نعلــم أنــه . لعــزف ســمفونیة واحــدة "  أوركســترا"

التقائهما حول الموضوع والتجربة ، الشاعران حول الوزن والقافیة وحرف الروي وحركتهیلتقي 

إلا إذا كــان القصــد واضــحا إلــى المعارضــة واردا فــي تصــور الشــاعر المعــارِض حــین عــاش 

)1(.»نفس التجربه 

لقد عارض شوقي العدید من الشعراء الفحول في العصور السالفة في قصائد لهم مشهورة 

مــن منتخبــات الشــعر العربــيتُعــ كــان شــوقي مــوكّلا « : یقــول عنــه الــدكتور شــوقي ضــیف ، دُّ

ـــازین فـــي موســـیقاهم جمیعـــا ـــد أن یشـــبع أذنـــه مـــن ، فهـــو یتعقـــبهم، بشـــعراء العربیـــة الممت یری

ویومـا مـع ابـن ، فیومـا مـع البحتـري، أصواتهم وما استخرجوه من ألحان واعتصروه من أنغام

ویخیــل للإنســان أنــه لــم یبــق لحــن أو لــم تبـــق . یــار أوالشــریف الرضــيالرومــي ویومــا مــع مه

بـل مـا یـزال یشـحذ ، ولا یكتفـي بـذلك غالبـا. قصیدة فـي العربیـة إلا وشـد رحالـه لیسـتمع إلیهـا 

214ص ، م1988دار الثقافة للنشر والتوزیع القاهرة  ، المعارضة الشعریة بین التقلید والإبداع، عبد االله التطاوي-1
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مـن أجــل ذلـك كثــرت المعارضـات فــي . خیالـه وقیثارتـه لیعــارض هـذا اللحــن أو تلـك القصــیدة 

وتــارة ، وتـارة یعــارض البوصــیري فـي بردتــه، نونیتــهفتــارة یعـارض ابــن زیــدون فـي، شـوقیاته

)1(»یعارض الحصري في دالیته 

ونحاول أن نقصر الدراسة في هذا المجال على معارضـته لشـعراء ثلاثـة هـم البحتـري فـي 

وقصـائد ، وابن زیدون في نونیته المشـهورة، والمتنبي في میمیته التي رثا فیها جدته، سینیته

.المعارضة هي من شعر المنفى أو ما اصطلحنا علیها بالأندلسیات شوقي الثلاث 

:أندلسیة في معارضة سینیة البحتري

وذوق ، وخیـال صــاف، فقـد كــان ذا نفـس شــفافة) هـــ 284/ هــ 206( ولنبـدأ بــالبحتري 

ومذهبـه فیـه مـذهب ، ویرى أن الشعر لمَحْ، وهو من أشهر شعراء العرب المطبوعین، سلیم

وعلـى موسـیقى ، أما فنه فیقوم على زخرف بـدیعي یأخـذ بـه فـي اقتصـاد وذوق. رئ القیس ام

وتـأتي مــن حسـن اختیــار الألفـاظ والتراكیـب التــي لا یشـوبها تعقیــد ، سـاحرة تغمـر جمیــع شـعره

تشـتد ، موافقـة للمعنـى، بل تجري مؤتلفة فـي عناصـرها وفـي تسلسـلها، ولا غرابة ولا خشونة

وموسـیقى شـعر البحتـري مـن أروع مـا فـي الشـعر . وتلـین فـي موضـع اللـین في موضع الشدة 

استحسـانا ، وهذا مـا حـدا بشـوقي وهـو الذواقـة إلـى اختیـار معارضـته. )2(العربي من موسیقى

التــي " إبــرة البوصــلة " واتخــذه فـي كثیــر مــن شـعره ، كـان یعشــق موســیقاه« فقــد ، وتـأثرا بفنــه

، ب علـــى قیثارتـــه وخاصـــة حـــین یصـــف مواكـــب الخـــدیويوهـــو یضـــر ، توجهـــه یمینـــا وشـــمالا

وهو نفسه یعلن ذلك في مقدمته لقصیدته السـینیة ، وحین یقف على رسوم القصور والأطلال

.)3(»...وبكى الحضارة الأندلسیة ، التي وصف بها قصر الحمراء بغرناطة

مــن روائــع الشــعر العربــي فــي العصــ بمــا ، ر العباســيســینیة البحتــري الشــهیرة التــي تعــدّ

وموسیقى خلابة تنتشي بها الأسماع وتأخذ الألباب،، تضمنته من حسن تصویر

74ص ، یثشوقي شاعر العصر الحد، شوقي ضیف-1

504ص ، م1987بیروت ، 12ط ، منشورات المكتبة البولیسیة، تاریخ الأدب العربي، حنا الفاخوري: ینظر -2

73ص ، شوقي شاعر العصر الحدیث، شوقي ضیف-3
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خـرج مـن بغـداد ، فلمـا قُتـل المتوكـل ولـي نعمتـه وندیمـه. نظمها الشـاعر فـي ظـروف خاصـة 

ووقـف فـي طریقـه علـى إیـوان ، واتجه ناحیة بلاد فـارس، محزونا مكروبا لا یلوي على شيء

فــراح ینعــاه ، یكلا خربــا تســكنه الــریح والهــوام بعــد أن كــان عــامرا مزهــوا بأهلــهفــرآه هــ، كســرى

.وینعى نفسه من خلاله 

:بیتا حسب ما اتفق علیه الرواة نقتطف منها ما یلي56القصیدة وعدد أبیاتها 

صــــــنت نفســـــــي عمـــــــا یـــــــدنس نفســـــــي

وتماســـــــــكت حـــــــــین زعزعنـــــــــي الدّهــــــــــ

ــــــــدي بلــــــــغ مــــــــن صــــــــبابة العــــــــیش عن

وارد رفـــــــــــــــــهِوبعیــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــین 

وكــــــــــــأن الزمــــــــــــان أصــــــــــــبح محمــــــــــــو

خطـــــــة غـــــــبن)) العـــــــراق((واشـــــــترائي 

حضــــــــــرت رحلــــــــــي الهمــــــــــوم فوجهْـــــــــــ

أتســــــــــــلى عــــــــــــن الحظــــــــــــوظ وآســــــــــــى

ــــــــــــــــوالي أذكــــــــــــــــرتنیهم الخطــــــــــــــــوب الت

وترفعــــــــــــت عــــــــــــن جــــــــــــدا كــــــــــــل جــــــــــــبس

ــــــــــر التماســــــــــا منــــــــــه لتعســــــــــي ونكســــــــــي  ـ

طفّفتهـــــــــــــــا الأیـــــــــــــــام تطفیـــــــــــــــف بخـــــــــــــــس

ووارد خمــــــــــــــــــــــس، علــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــربه

لا هـــــــــــــــواه مـــــــــــــــع الأخـــــــــــــــس الأخـــــــــــــــس

بیعـــــــــة وكـــــــــس)) الشـــــــــآم((عـــــــــي بعـــــــــد بی

إلـــــــــــــى أبـــــــــــــیض المـــــــــــــدائن عنســـــــــــــي تُ

لمحــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن آل ساســــــــــــــــــــان درس

ــــــــــــد تــــــــــــذكر الخطــــــــــــوب وتنســــــــــــي )1(ولق

التي قدّم لها بهـذه " الرحلة إلى الأندلس" لقد عارض شوقي هذه القصیدة بسینیته المسماة 

، زارهــاوفضــحها االله بــین خلقــه وهتــك إ، لمــا وضــعت الحــرب الشــؤمى أوزارهــا« :   المقدمــة 

لهم ربوع السلم وإذا العوادي مُقصـرة ، ورمَّ ، والـدواعي غیـر مقصّـرة! وجدد مزارها ؛ أصبحتُ

فقصـدته مـن برشـلونة وبینهمـا ، والـنفس بحـق زیارتـه أطلـب، وإذا الشوق إلى الأنـدلس أغلـب

، والبخـــار المشـــتد، أو بالســـفن الكبـــرى الخارجـــة إلـــى المحـــیط، مســـیرة یـــومین بالقطـــار المجـــد

واكتحلـت العـین فـي ، فبلغت النفس بمـرآه الأرب، الطاویة القدیم نحو الجدید من هذا البسیط

–1152ص ، 3ط ، 2مج ، دار المعارف، تحقیق وشرح وتعلیق حسن كامل الصیرفي، الدیوان، البحتري-1
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یســري ، فــي ذلــك الفلــك الجــامع، متفرقــة المطــالع، وإنهــا لشــتى المواقــع، ثــراه بآثــار العــرب

:   فــلا تقــارب غیــر العتــق و الكــرم ، كمــن یمســي بالكرنــك ویصــبح بــالهرم، زائرهــا مــن حــرم

) قرطبة( و، تشبل على قصرها الخالي) ة أشبیلی( و ، تطل على جسرها البالي) طلیطلة ( 

رحمـه االله –وكـان البحتـري ، بعیـدة مـزار الحمـراء) غرناطـة ( و، منتبذة ناحیة بالبیعة الغراء

، وحیّـا الحجـر، فإنـه أبلـغ مـن حلّـى الأثـر، وسـمیري فـي الرحـال، رفیقي في هـذا الترحـال–

، والملـوك البهالیـل الغـرر، وحشر العبر، ومن قـام فـي مـأتم علـى الـدول الكبـر، الخبرونشر

) المتوكــل(ووكــل بعــد ، وعطــل منــه الحلــى، حــین تحمــل عنــه المــلا) الجعفــري(عطــف علــى 

حتـى عـاد ، وجمـع معالمـه فـي الفكـر، وبنى ركنه في الخبـر، فرفع قواعده في السیّر، لبلى

، بإیوانــه) لكســرى ( منهــا البصــیرة وإن خــلا البصــر وتكفــل بعــد ذلــك كقصــور الخلــد امــتلأت

) كسـر(وسـینیته المشـهورة فـي وصـفه، لیسـت دونـه وهـو تحـت ، حتى زال عن الأرض دیوانه

وكیف تتجدد الـدیار فـي بیوتـه ، وهي تریك حسن قیام الشعر على الآثار، في رصّه ورصفه

فــانظروا الــى إیــوان : (( الفــتح القدســي بعــد كــلامقــال صــاحب الفــتح القســي فــي . بعــد الانــدثار

، وعفـــرت شـــرفاته ، تجـــدوا الإیـــوان قـــد خـــرت شـــعفاته ، كســـرى وســـینیة البحتـــري فـــي وصـــفه 

أضــعاف مــا بقــي شخصــه فــي ، فــي دیوانــه ) كســرى(قــد بقــي بهــا ) البحتــري (وتجــدوا ســینیة 

)1(») . إیوانه ( 

:وهذه السینیة هي التي یقول في مطلعها 

صنت نفسي عما یدنس نفسي     وترفعت عن ندى كل جبس

:والتي اتفقوا أن البدیع الفرد من أبیاتها قوله 

والمنایا مواثل وأنو شر    وان یزجي الجیوش تحت الدرفس

واسـترحت مـن موائـل العبـر إلـى ، تمثلـت بأبیاتهـا، أو طفـت بـأثر، فكنت كلمـا وقفـت بحجـر

:یني وبین نفسي وأنشدت فیما ب، أبیاتها

وعظ البحتري إیوان كسرى    وشفتني القصور من عبد شمس

42ص 2الشوقیات ج ، أحمد شوقي-1
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وأعالجــه علــى هــذا الــوزن حتــى نظمــت هــذه ، ثــم جعلــت أروض القــول علــى هــذا الــروي

وأنـا أعرضـها علـى القـراء راجیـا أن یلحظوهـا . وأتممت هـذه الكلمـة الریّضـة ، القافیة المهلهلة

:وهذه هي ، وبها ذیل الإغضاءویسحبوا على عی، بعین الرضاء

ـــــــــــــــل ینســـــــــــــــي اخـــــــــــــــتلاف النهـــــــــــــــار واللی

ـــــــــــــي مـــــــــــــلاوة مـــــــــــــن شـــــــــــــباب وصـــــــــــــفا ل

عصــــــــــــفت كالصــــــــــــبا اللعــــــــــــوب ومــــــــــــرت

ـــــب عنهـــــا: وســـــلا مصـــــر  هـــــل ســـــلا القل

ـــــــــــــــــــــه كلمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرت اللیلـــــــــــــــــــــي علی

ـــــــــــــــــــــــواخر رنـــــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــــتطار إذا الب

راهــــــــــب فــــــــــي الضــــــــــلوع للســــــــــفن فطــــــــــن

مــــــــــا أبــــــــــوك بخیــــــــــل، یـــــــــا ابنــــــــــت الــــــــــیم

أحـــــــــــــــــــــرام علـــــــــــــــــــــى بلابلـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدو

إلا، أحــــــــــــــــــــــق بالأهــــــــــــــــــــــلكــــــــــــــــــــــل دار 

نفســــــــــــــــــي مرجــــــــــــــــــل وقلبــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــراع

ومجـــــــــــرا، )الفنـــــــــــار(واجعلـــــــــــي وجهـــــــــــك 

ــــــــــــد عنــــــــــــه ــــــــــــو شــــــــــــغلت بالخل وطنــــــــــــي ل

........................................

ــــــــــــام أنســــــــــــي ــــــــــــي الصــــــــــــبا وأی أذكــــــــــــرا ل

صــــــــــــــورت مــــــــــــــن تصــــــــــــــورات ومــــــــــــــس

ـــــــــــــــــــوة ولـــــــــــــــــــذة خلـــــــــــــــــــس، ســـــــــــــــــــنة حل

أو أســـــــــــــا جرحـــــــــــــه الزمـــــــــــــان المؤســـــــــــــي

والعهــــــــــــد فــــــــــــي اللیــــــــــــالي تقســــــــــــي، رق

أو عــــــــــوت بعــــــــــد جــــــــــرس، اللیــــــــــلأول

كلمــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــرن شــــــــــــــــــاعهن بـــــــــــــــــــنقس

وحـــــــــــــبس ؟ مــــــــــــا لــــــــــــه مولعــــــــــــا بمنــــــــــــعٍ

حـــــــلال للطیـــــــر مـــــــن كـــــــل جـــــــنس؟، ح

فــــــــــي خبیــــــــــث مــــــــــن المــــــــــذاهب رجــــــــــس

ــــــــــدموع ســــــــــیري وأرســــــــــي بهمــــــــــا فــــــــــي ال

)مكــــــس(و) رمــــــل(بــــــین ) الثغــــــر(ك یــــــد 

نـــــــــــازعتني إلیـــــــــــه فـــــــــــي الخلـــــــــــد نفســـــــــــي

.................................«)1(

) .110(من سینیة شوقي وعدد أبیاتها إذن هذا مقطع 

.باختبار أبیات من كلیهما، نحاول أن نكشف المعارضة من خلال التعرض للوزن والقافیة

:الــــــوزن -1

45-43ص 2الشوقیات ج ، أحمد شوقي-1
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وهـذه الخفـة متأتیـة ، وسـمي بحـر الخفیـف بهـذا الاسـم لخفتـه« ، القصیدتان من بحر الخفیـف

(( وقیــل ســماه الخلیــل خفیفــا « )1(.»وتــاد والأســباب أخــف مــن الأ، مــن كثــرة أســبابه الخفیفــة

وقیـل لأن الوتـد المفـروق اتصـلت حركتـه الأخیـرة بحركـة الأسـباب ، ))لأنه أخـف السـباعیات 

وقد وصفه المجذوب بأنه یجنح صوب الفخامة إذا ، وقیل لخفته في التذوق والتقطیع، فخف

وهــو .. ح الــنغم والتفعــیلات واضــ.. ولكنــه دون الطویــل والبســیط ، قــورن بالســریع والمنســرح

وقـد صـار البحـر ، وله صلة قویـة بـالحیرة حیـث الغنـاء والترقیـق، مزیج من الرمل والمتقارب

حسن الوقع في الآذان وكلها (( وابراهیم أنیس اعتبر كل صوره . الأول عند إسلامیي الحجاز

ولكن زحافاتـه ، البطءأما من حیث تكوینه المقطعي فهو أمیل إلى )) .تستریح إلیه الأسماع 

ویسـاهم فـي سـرعته أن التـدویر یـرد فـي ، وعلله في الغالب تقلل من وجود السواكن فتسرع بـه

فإنه بدأ متوسـطا ثـم أخـذ فـي الزیـادة حتـى وصـل إلـى ، أما من حیث شیوعه.  قصائده كثیرا 

لتركبـه مـن أكثـر ولا أظنه یحتفظ بها في الشـعر الحـر ، المرتبة الثانیة عند شعراء الرومانسیة

)2(.»من تفعیلة 

) مســتفع لــن ، فــاعلاتن( ووزن هــذا البحــر فــي شــكله التــام یتشــكل مــن تكــرار التفعیلتــین 

:بهذا الشكل ، الأولى مرتین تفصلهما مرة واحدة للثانیة

فاعلاتن      مستفع لن    فاعلاتن          فاعلاتن    مستفع لن       فاعلاتن

مقـــاطع صـــوتیة أو بنیـــات إیقاعیـــة متســـاویة فـــي كـــل شـــطر، حـــددتها التفعیلتـــان  فتنـــتج ثلاثـــة 

. بصورهما الأصلیة أو المتغیرة ؛ إذ تكادا تكونان متساویتي الحروف في الحالتین 

:عند تقطیع البیت الأول من سینیة البحتري نجد 

وترفْفعْ نَفْسِيْ نِسُ یُدَنْ عَمْمَاْ نَفْسِيْ كلْل جبْسيْصُنْتُ جدىْ عنْ تُ

/0//0/0/0/0//0///0/0///0/0//0//0/0//0/0

–بیروت ، 1ط ، دار الكتب العلمیة ، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، إمیل بدیع یعقوب-1

77م، ص 1991، لبنان

49ص ، م1993لهیئة المصریة العامة للكتاب ا، العروض وإیقاع الشعر العربي، سید البحراوي-2
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فاعلاتن      مستفع لن      فعلاتن          فعلاتن    متفع لن        فاعلاتن

وكــذلك تفعیلتـــا الحشــو فـــي ، )بحــذف الثـــاني الســاكن( نلاحــظ أن العــروض جـــاءت مخبونــة 

بینمـا جـاءت تفعیلـة الضـرب ، لحقهمـا زحـاف الخـبن أیضـا) متفع لـن ، فعلاتن(البیت عجز

هــذا التمــایز الطفیــف یضــفي قیمــة صــوتیة انفعالیــة ولــو كانــت قلیلــة علــى مســتوى ، صــحیحة

موسیقى الإیقاع العروضي 

:أما البیت الثاني 

منْه لْتماسنْ رُ زعن دْدَهْـ حین زعْ تُ سي ونكْسيْوَتماسكْ و لتعْ

///0/0//0//0///0/0/0//0/0/0/0//0/0//0/0

فاعلاتنمستفع لن   فاعلاتن    متفع لن      فعلاتن     فعلاتن   

وكذلك لحق الخبن تفعیلتي الحشو في ، )فعلاتن(نلاحظ أن العروض جاءت مخبونة 

.بینما بقي الضرب صحیحا، " )تنقل إلى مفاعلن" تفع لن م، فعلاتن (الصدر 

:عند تقطیع البیت الأول من سینیة شوقي نجد 

یاْم أنْسيْ وأيْ صباْ لصْ أذْكراْ لیْل ینْسيْ نهارولْ اختلاف نْ

/0//0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0/0//0/0

فاعلاتن        فاعلاتن    متفع لن     فاعلاتنفاعلاتن     متفع لن  

مفاعلن                                مفاعلن

بینما تفعیلة الحشو ، )فاعلاتن(نلاحظ أن تفعیلتي العروض والضرب جاءتا صحیحتین 

) .متفع لن تنقل إلى مفاعلن(الثانیة  في الصدر والثانیة في حشو العجز جاءتا مخبونتین 

:ت الثانيالبی

تن ومسْسيْ تصوْوراْ منْ صوْورتْ شَبَاْبِنْ مِنْ مَلاَْوَتنْ لِيْ وَصِفَاْ

///0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0/0//0/0

فعلاتن     متفع لن   فاعلاتن        فاعلاتن       متفع لن    فاعلاتن
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ولحق الخبن التفعیلة ، )فاعلاتن(رب جاءتا صحیحتین نلاحظ أن تفعیلتي العروض والض

والتفعیلة الثانیة في ).  متفع لُنُ(والتفعیلة الثانیة منه ، )فعلاتن(الأولى في حشو الصدر

) . متفع لن وتنقل إلى مفاعلن(حشو العجز

كما یجوز فیه علة ، والخبن والكف والشكل مما یجوز أن یلحق تفعیلات بحر الخفیف

)1(.ثالتشعی

تتكـــرر الأولـــى فـــاعلاتن ) مســـتفع لـــن ، فـــاعلاتن( بحـــر الخفیـــف یتشـــكل مـــن التفعیلتـــین 

فهي التفعیلـة الرئیسـیة إذ تشـغل ، مرتین في الشطر، وأربع مرات في البیت ضمن شكله التام

، ویبتدئ بها البیت لینتهي إلیهـا، كما أنها تشكل العروض والضرب، أكثر من نصف البیت

تتشكل حركة دائریة ینغلق بها البیـت علـى نفسـه، وهـي تتناسـب مـع حالـة الحیـرة  والقلـق وهنا 

الوحیـدة ) مسـتفع لـن ( كمـا نلاحـظ أن التفعیلـة ، والانزواء على الذات عند الشاعر المكروب

حالهـا ...) متفـع لـن أومسـتع لـن أو متفـع لُ( في الشطر كثیرا مـا یطـرأ عنهـا التغیـر فتصـبح 

.المبعد حال الغریب 

وبحــر الخفیــف وللمواصــفات الســالفة التــي  ســبق ذكرهــا مــن أنــه ذو صــلة بــالحیرة والغنــاء 

كان مناسبا لحال الحـزن والحسـرة التـي مسـت فـؤاد البحتـري فـأراد أن یـنفس ، الشجي والترقیق

والبحتــري صــاحب طبــع فــي . فاختــار لقصــیدته هــذا الــوزن ، عــن كربــه ویتعــزى عــن مصــابه

وعنــد حــدیثنا عــن . وســحر موســیقى امتــاز بهــا عــن غیــره مــن شــعراء عصــره ، الشــعر وذوق

، المعارضــة لا شــك أن للشــاعر الأول الســبق فــي الاختیــار وذلــك فیمــا أوحــت بــه قریحتــه لــه

بحســه وذوقـه اختـار هــذا لكـن شـوقي ، وأن الشــاعر الثـاني ولا ریـب تــابع، ووجهتـه إلیـه حالـه

وقــد ضــاق ، فــي دربــه وســمیره فــي رحلتــه إلــى الأنــدلسحیــث كــان البحتــري رفیقــه ، الخیــار

بشوقي الحال في المنفى خاصـة وقـد منـع مـن العـودة إلـى أرض الـوطن بعـدما ظـن أن الأمـر 

وشـعر بمـا شـعر بـه البحتـري وهـو راحـل عـن ، قد انفرج بـزوال الحـرب الحـالَ فضـاهى الحـالُ

.وضرب على نفس الوتر الذي ضرب ، بغداد 

80ص ، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، إمیل بدیع یعقوب: ینظر -1
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:القافـیة-2

وقــد اختلفــت الآراء حــول تعریفهــا، ، وهــي العنصــر الثــاني مــن عناصــر الإیقــاع الشــعري

ویراهــا آخــرون مســاویة للــروي أي آخــر حــرف ، حیــث یراهــا الأخفــش آخــر كلمــة فــي البیــت

« :وهـو التعریـف الأكثـر شـیوعا ، فـي حـین یراهـا الخلیـل، فـي البیـت) غیر معتـل ( صحیح 

)1(»متحرك قبل آخر ساكنین في البیت مجموعة الحروف التي تبدأ ب

لیســت القافیــة إلا عــدة أصــوات تتكــون فــي أواخــر الأشـــطر « : وعرفهــا إبــراهیم أنــیس بقولــه 

فهـي بمثابـة . وتكررهـا هـذا یكـوّن جـزءا هامـا مـن الموسـیقى الشـعریة ، أوالأبیات من القصیدة

لتـردد الـذي یطـرق الآذان فـي ویسـتمتع بمثـل هـذا ا، الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددهـا

)2(» . وبعد عدد معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى بالوزن ، فترات زمنیة منتظمة

فإنه لا خلاف على ضرورة لـزوم مـا یتفـق ، ومهما كان التعریف المعتمد لدى العروضیین

نهایـة والجمیع متفقـون علـى ضـرورة تكـرار عـدد مـن الحـروف والحركـات فـي، على أنه قافیة

: وهي ، هذه الحروف هي ما یصطلح علیه حروف القافیة. كل بیت 

لذلك تسمى به، وهو أهم الحروف ولابد من وجوده في القافیة: الروي -1

أوالهاء التي تلیه، حرف لین ناشئ عن إشباع حركة الروي: الوصل -2

حرف مد ناشئ عن إشباع حركة هاء الوصل أو النفاذ: الخروج -3

إن كان ألفا لزم وإن كان واوا أو یاء جاز التبادل بینهما، حرف مد قبل الروي: الردف -4

:ألف بینه وبین الروي حرف یسمى : التأسیس -5

حركته تسمى الإشباع، حرف صحیح بین التأسیس والروي: الدخیل -6

:هذه الحروف الستة المتفق علیها یضاف إلیها حركتان هما 

حركة ما قبل التاسیس: الرس ، ما قبل الردفحركة : الحذو 

86ص ، العروض وإیقاع الشعر العربي، سید البحراوي-1

244ص ، موسیقى الشعر، ابراهیم أنیس-2
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أطلقــوا علیهــا التســـمیات ، وقــد أدرك العروضــیون للقافیــة خمـــس صــور حســب عــدد حروفهـــا

:التالیة 

:في قول الشاعر) نامْ: (مثل 00/المترادف وتتكون من .1

یا عین قد نمت فاستیقظي    ما اجتمع الخوف وطیب المنامْ

:في قول الشاعر) طاعهْ: (مثل 0/0/المتواتر وتتكون من .2

طاعهْ وإن خالفتني وعصیت قولي    فلا تجزع إذا لم تعطَ

:في قول الإمام الشافعي ــ رحمه االله ــ ) أعْظَما: (مثل 0//0/المتدارك وتتكون من .3

تعاظمني ذنبي فلما قرنته    بعفوك ربي كان عفوك أعظما

:في قول الشاعر) ها فرجا: (مثل 0///0/المتراكب وتتكون من .4

وما نزلت من المكروه منزلة    إلا وثقت بأن ألقى لها فرجا

صَدَعَكْ: (مثل 0////0/المتكاوس وتتكون من .5 : في قول أبي العتاهیة) مَانِ

)1(ومن إذا ریب الزمان صدعك 

في نهایة البیت أي في الموقع الأساسي للتنغـیم فـي اللغـة أنها تقع« وتكمن أهمیة القافیة في 

، مما یؤثر تأثیرا حادا على إیقاع النهایة والذي هو أهم موقـع ـــــ إیقاعیـا ــــــ فـي البیـت، العربیة

تحقیقـــا لنظـــرتهم فــــي ، ولأن العروضـــیین كـــانوا حریصـــین علـــى أن یســـتقل كـــل بیـــت بمعنـــاه

فــإنهم حرصــوا علــى وحــدة ، ســیكي ذي القــوانین الصــارمةواتســاقا مــع مــوقفهم الكلا، الشــعر

)2(»القافیة ووحدة البیت دون أي تنازلات 

وجــدناها فــي البیـــت ، إذا عــدنا للقصــیدتین وأردنــا تحدیــد القافیــة انطلاقـــا مــن تعریــف الخلیــل

، أنســي( وفــي البیــت الأول مــن قصــیدة شــوقي ) 0/0/، جبســي(الأول مــن ســینیة البحتــري 

أي مجـردة مـن الـردف ) قافیـة مجـردة ( أي هي من نوع المتواتر أو ما یطلق علیها،)0/0/

2004، 1ط ، بیروت لبنان، دار الكتب العلمیة، وافي في العروض والقوافيالمرشد ال، محمد بن عثمان: ینظر -1

.171ص ، م

.129ص ، العروض وإیقاع الشعر العربي، سید البحراوي-2
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وقـد " السـین"قـد سُـمي فیهـا حرفـان فقـط همـا الـروي وهـو ، وهي قافیة مطلقة، وألف التأسیس

الذي هو إشباع " الوصل"والحرف الثاني ، وهو حرف رخو ذو صفیر، سُمیت القصیدتان به

بقـي حرفـان سـاكن ومتحــرك   لا مُسـمى لهمـا فـي حــروف ، "یــاء"هـو ف" الكسـر"لحركـة الـروي 

كمـا نلاحـظ أنهـا قافیـة واحـدة ، القافیة وإن كان قد التـزم بهمـا الشـاعران فـي كامـل قصـیدتیهما

وهـذا الالتـزام مـع طـول القصـیدة قـد ، التزم بها الشـاعران فـي قصـیدتیهما دون أن یحیـدا عنهـا

)1(.أو أن یضحي بشيء من المعـاني والأخیلـة ، والتعسفیجهد الشاعر ویدفعه إلى التكلف

رویها حرف صفیر رخو شاع استخدامه عند الشعراء في حالات الحزن والأسـى وهـو متحـرك 

وإذا تتبعنا هذه القافیـة . وهي ظاهرة عروضیة صوتیة تناسب انكسار نفس الشاعر ، بالكسر

، بخــس، أخـسِ، نكـسِ، أنسِـي، بسِجـ: ( وجـدنا أنهـا تتمظهـر فـي كلمـات ذات معـان مثـل 

طبعا إذا اعتبرنا أن یاء الوصل مـا هـي إلا لإشـباع حركـة (وها كذا ..) حبس، تقسي، وكس

وأغلب هذه المعاني تصب في حقل النكد وسـوء الحـظ ، )فهي تابعة لها لأجل الترنم، الروي

تخییر أو مــا یطلــق علیــه وهــذا مــا یــدعوه العروضــیون بــال، مــع الحــزن الشــدید والشــوق الشــدید

. ، فهي قافیة ذات معنى ولیست قافیـة صـماء )2(بائتلاف القافیة مع ما یدل علیه سائر البیت

. وهذه القافیة تشكل مع الوزن في بحر الخفیف موسیقى شجیة باكیة

:جدول لإحصاء المشترك اللفظي في القافیة بین القصیدتین 

سینیة شوقيسینیة البحتري

ترتیب البیتاللفظةتیب البیتتر اللفظة

101جبس1جبس

78نكس2نكس

.277موسیقى الشعر ص ، ابراهیم أنیس: ینظر -1

.189المعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر ص ، إمیل یعقوب-2
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97بخس3بخس

39وكس6وكس

77شُمس8شُمس

84أنس9أنس

54أمسي10أمسي

49عنسي11عنسي

109ــــ 60درس12درس

82ینسي13تنسي

23یخسي14یخسي

12مُكس15مُكس

94مُلس16مُلس

44عبس17عبس

90ـــــ 21لُبس18)اكتساء(لُبس 

47ـــــ 25رمسي19رمس

83ــــ 24ــــ 19عرس20عرس

36لَبس21)غموض(لَبس 

42فُرس22فُرس
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62الدّرفس23الدّرفس

88ورس24ورس

17ــــ 6جرس25جرس

43تُرس26تُرس

98خُرس27خُرس

76لمس28لمس

89ــــ 48ــــ 14شَمس30شَمس

22المتحسي31المتحسي

13ــــ 7نفس  ــــ نفسي32نفس

1أنسي33أنسي

57حدس34حدسي 

65محسي35محسي

28نحس38نحس

73الدمقس40الدمقس

75ـــ 68قدس41قدس

81برس42برس

32إنسي43إنس
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18نِكس44نِكس

15حسي45حسي

105عسل47لعس

99أمس 48أمس

53خمسي49خمس

110ـــ 4المؤسي ــــ التأسي50التأسي

9جنس52جنسي

106غرسي53غرس

102أُس56ّأُسّ

هـــذه مواصـــفاتها اختارهـــا البحتـــري لقصـــیدته ل یكـــون لســـان المقـــال دالا علـــى إذن قافیـــةٌ

لكـن اختیـار شـوقي ، تیـار بحكـم المعارضـةأما شوقي فقد یكـون مـدفوعا إلـى هـذا الاخ. الحال

. فهــي كــل متكامــل ، لمعارضـة ســینیة البحتــري بالــذات نـابع عــن وعــي وإدراك لكــل جمالیاتهـا

وشـوقي إذا ، فالذوق والحس الجمالي عند شـوقي هـو الـذي قـاده إلـى هـذا الاختیـار دون غیـره

. عارض إنما یستوحي روح الشاعر أیضا ولا یكتفي بالشكل الخارجي 

:أندلسیة في معارضة  میمیة المتنبي

كـان ) ه354–ه 303( أبـو الطیـب أحمـد بـن الحسـین الجعفـي ، ثانیا معارضـته للمتنبـي

وشـعره حجـة ، شاعرا مفلقا شدید العارضة راجـح العقـل عظـیم الـذكاء صـاحب فصـاحة وبیـان
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)1(»الـدنیا وشـغل النـاسثم جاء المتنبي فملأ « :قال في حقه ابن رشیق ، في النحو والبلاغة

لكــن مــا ، وعارضــه فــي قصـائد عدیــدة، تــأثر بــه شـوقي وتمثــل بــه فــي شـعره كثیــرا)1(»النـاس

والقصــیدة وردت فــي الرثــاء ؛ . یهمنــا هنــا قصــیدته التــي عارضــه فیهــا شــوقي وهــو فــي منفــاه 

جـــاء فـــي مقدمـــة ، التـــي كـــان یحبهـــا حبـــا جمـــا لحنانهـــا وعطفهـــا علیـــه، رثـــاء المتنبـــي جدتـــه

ورد علــى أبــي الطیــب كتــاب مــن جدتــه لأمــه تشــكو شــوقها إلیــه وطــول غیبتــه « : القصــیدة

. فتوجــه نحــو العــراق ولـــم یمكنــه دخــول الكوفــة علــى حالتـــه تلــك فانحــدر إلــى بغـــداد ، عنهــا

وكانـت جدتـه قـد یئسـت منــه فكتـب إلیهـا كتابـا یسـألها المســیر إلیـه فقبلـت كتابـه وحُمّـت لوقتهــا 

)2(.»قلبها فقتلهاسرورا به وغلب الفرح على 

:أبیاتا منها، بیتا نأخذ مقتطفا34والقصیدة في 

ألا لا أرى الأحـــــــداث مـــــــدحا ولا ذمـــــــا

إلــى مثــل مــا كــان الفتــى مرجــع الفتــى

لـــــــــــك االله مـــــــــــن مفجوعـــــــــــة بحبیبهـــــــــــا

إلــــى الكــــأس التــــي شــــربت بهـــــا أحــــنُّ

ــــــــي حیاتهــــــــا ــــــــة ف بكیــــــــت علیهــــــــا خیف

ولـــــــو قتـــــــل الهجــــــــر المحبـــــــین كلهــــــــم

اللیــــالي قبــــ ــــتُ ل مــــا صــــنعت بنــــاعرفْ

غیرهــــــا فـــــي نفـــــعِ منافعهـــــا مـــــا ضـــــرّ

وترحـــــــــةٍ أتاهـــــــــا كتـــــــــابي بعـــــــــد یـــــــــأسٍ

فمـــــــــا بطشـــــــــها جهـــــــــلا ولا كفهـــــــــا حلمـــــــــا

یعــــــود كمــــــا أُبـــــــدي ویُكــــــري كمــــــا أرمـــــــى

ـــــــــة شـــــــــوق غیـــــــــر ملحقهـــــــــا وصـــــــــما قتیل

وأهـــــــوى لمثواهــــــــا التـــــــراب الــــــــذي ضــــــــما

ـــــــــــــدما وذاق كلانـــــــــــــا ثكُـــــــــــــل صـــــــــــــاحبه قِ

ـــــــه صـــــــرما ـــــــاق أجـــــــدت ل ب مضـــــــى بلـــــــدٌ

ــــــــي لــــــــم تزدنــــــــي بهــــــــا علمــــــــافلمــــــــا دهتن

تغـــــــــذّى وتـــــــــرْوى أن تجـــــــــوع وأن تظمــــــــــا

بهــــــا غمــــــا )3(فماتــــــت ســــــرورا بــــــي فمُــــــتُّ

، وكان قد خلّف أمـه بحلـوان فـي مصـر  مریضـة، أما قصیدة شوقي فكانت في منفاه باسبانیا

:یرافقه القلق حیالها والشوق لها، وكان قد أنشأ یقول

55ص ، www.alkottob.com، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق-1

174ص ، م1983دار بیروت للطباعة والنشر ، الدیوان ، أبو الطیب المتنبي-2

174ص ، السابقالمصدر -3
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)1(خیر المؤدیناكنز بحلوان عند االله نطلبه    خیر الودائع من

، أُعلِنت الهدنـة وهـدأت أصـوات المـدافع، وبعد مرور خمسة أعوام في المنفى مع هذا الشوق

سیعود إلى مصر ویعود إلـى تلـك العجـوز « .. استبشر شوقي بهذه اللحظة التي كان ینتظرها

، هتحمـل خبـر مـا كـان یخشـا، ولكن برقیة جاءت من مصر.. و، قبل أن یسبقه إلیها الموت

ممسـوك ، محبـوس الریـق، وارتمى الشاعر البائس على المقعد هامـدا، فانقلبت الفرحة ترحة

وعینــاه تتــدفقان ، أخـذ لســانه یتحـرك فیــه بالرثـاء، ولــم یسـعفه البكــاء إلا بعـد ســاعات، الـدمع

لقـد ماتـت مریضـة حلـوان قبـل أن یراهـا علـى !واحسـرتاه .. ویده تسـطر أنّـات قلبـه ، بالدموع

قتیلـــة الشـــوق ، كمـــا ماتـــت جـــدة المتنبـــي فرحـــا برســـالة حفیـــدها، ن اللقـــاء كـــان یُظـــن قریبـــاأ

.)2(»..والسرور

:بیتا 52ولنأخذ الآن مقطعا من قصیدة شوقي في رثاء أمه وقد بلغ عدد أبیاتها 

أَشــكو مِــن عَــوادي النَــوى سَــهما  إِلــى اللَــهِ

ـــــــــــــةٍ وَهلَ لَ أَوَّ القَلـــــــــــــبَ الهاتِكـــــــــــــاتِ مِـــــــــــــنَ

ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــةًتَ رَنَّ ـــــــــــــــاعي فَأَوجَســـــــــــــــتُ وَالن رَدَ

ـــــــزَوى وَاِن ـــــــزا الجَنـــــــبُ فَمـــــــا هَتَفـــــــا حَتّـــــــى نَ

نحــو الغــرب للثــرى، طــوى الشــرقَ والمــاءً

وأدى ولـــــــــم یفــــــــــه، أبـــــــــان ولـــــــــم ینـــــــــبس

ـــــــــــت بالشّـــــــــــهب والـــــــــــدّهم شُـــــــــــقّة إذا طُوی

ولـــــــــم أر كالأحـــــــــداث ســـــــــهما إذا جـــــــــرت   

ــــــــــــــذاً نافِ كَالمَقــــــــــــــادیرِ حُكمــــــــــــــاً ــــــــــــــم أَرَ وَلَ

ـــــوَ سُ وَمـــــا أَصـــــمىأَصـــــابَ الفـُــــؤادِ یداءَ

وَلا لامَسَــــت عَظمــــا ــــت لَحمــــاً وَمــــا دَخَلَ

عَلـــى سَـــمعي وَفـــي كَبِـــدي كَلمـــا كَلامـــاً

ــم یَـــدمى وَكَـ جَنبـــي كَـــم یَســـیلُ ـــحَ فَیـــا وَی

ـــــــيّ ـــــــا، إل ولـــــــم یركـــــــب بســـــــاطا ولا یمّ

وأوهـــــى ومـــــا رمّـــــا، وأدمـــــى ومـــــا داوى

أوجـاب الغدافیـة الـدّهما، طوى الشّهبَ

امیــــــــــا یُبعــــــــــد المرمــــــــــىولا كاللیــــــــــالي ر 

مِـــــن بَینِهـــــا حَتمـــــا المَـــــوتِ )3(وَلا كَلِقـــــاءِ

26ص ، أندلسیات شوقي، صالح الأشتر-1

28-27ص ، المرجع السابق-2

114ص ، الشوقیات، أحمد شوقي-3

السوداء: الغدافیة / السود : الدهم / نزا القلب : نزا الجنب 
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وكلاهمـا كـاد یـذوب شـوقا إلـى ، نلاحـظ أن كـلا الشـاعرین كـان مغتربـا حـال تلقـي خبـر الوفـاة

، وحیــث نشـــأ معهــا منــذ طفولــة المهـــد، ویداعبــه أمــل العــودة إلـــى وطنــه حیــث تقــیم، والدتــه

وهــذا طبیعــي حــین ، والاعتــزاز بمكانتهــا فــي نفســه، بهــاوكلاهمــا أیضــا یبــدو شــدید الارتبــاط 

. یمــــا تفرضــــه كــــل هــــذه الملابســــات ، یعكــــس تقاربــــا إنســــانیا واضــــحا فــــي مــــدلول التصــــویر

والإحسـاس المتضـخم ، بالإضافة إلى المشابهة النفسیة بین الشـاعرین ؛ مـن الاعتـداد بـالنفس

وكأنه لـم یجـد ، شوقي بدیوان أبي الطیبإلى جانب الصلة الوثیقة ل، بمعاني الغربة ومشاقّها

حـین عثـر علـى ضـالته فیمـا احتفظـت بـه ذاكرتـه مـن میمیـة . لهذا الموقف أفضل من شـبیهه 

، وكــان أغلبهــا فیمــا یتعلــق )1(أبــي الطیــب فــراح یتفــق معــه فــي كثیــر مــن الصــور والمواقــف 

مـن أمثلـة التطـابق بـین أو طبـائع الأحـداث ومـا تـتحكم بـه المقـادیر، و ، بفلسفة الموت والحیـاة

المیمیتین 

:قول أبي الطیب في مطلع القصیدة حول طبائع الأحداث

فما بطشها جهلا ولا كفها حلماألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما

:یقول شوقي 

ولم أر كالأحداث سهما إذا جرت   ولا كاللیالي رامیا یبعد المرمى

لقاء الموت من بینها حتماولم أر حكما كالمقادیر نافذا     ولا ك

:وحین یقول المتنبي في إشفاق على فقیدته 

لك االله من مفجوعة بحبیبها   قتیلة شوق غیر ملحقا وصما

:یقول شوقي في نفس السیاق 

لك االله من مطعونه بقنا النوى   شهیدة حرب لم تقارف لها إثما

بعد فقد كل ، سها إلى مرارةوهاهي حال الشاعرین تتشابه في فقد حلاوة العیش بل انتكا

:یقول المتنبي في ذلك . منهما حبیبا عزیزا على نفسه 

وما انسدت الدنیا علي لضیقها   ولكن طرفا لا أراك به أعمى

214ص ، المعارضة الشعریة بین التقلید والإبداع، عبد االله التطاوي-1
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:وكذا قوله 

كذا أنت یا دنیا فإن شئت فاذهبي   ویا نفس زیدي في كرائهها قدما

:ولها ویقول شوقي وما أصبحت نفسه تستطعم أو تستمتع بما ح

نزلت ربى الدنیا وجنات عدنها   فما وجدت نفسي لأنهارها طعما

:نشرع في تبیان إیقاع المعارضة بین القصیدتین في إطار موسیقى العروض الخارجیة 

« وفي العمدة أن الخلیـل سـماه طـویلا ، وردت القصیدتان على بحر الطویل: الوزن -1

یســتعمل مجــزوء ولا مشــطورا ولا منهوكــا وهــو أطــول فهــو لا)1(»لأنــه طــال بتمــام أجزائــه 

« . وأنــه یبــدأ بالأوتــاد وهــي أطــول مــن الأســباب ، الشــعر، عــدد حروفــه ثمانیــة وأربعــون

أمـا المجـذوب فالطویـل . ویرى حازم أنه ــــ مـع البسـیط ــــ أعلـى البحـور درجـة فـي الافتنـان 

، هــو البحــر المعتــدل حقـــاف، عنــده أرحــب صــدرا مــن البســـیط وأطلــق عنانــا وألطــف نغمـــا

.ونغمه من اللطف بحیث یخلص إلیك وأنت لا تكاد تشعر به 

أمــا شــیوعه فقــد ظــل الطویــل محافظــا علــى مرتبتــه الأولــى فــي الشــیوع حتــى القــرن الثالــث 

)2(»الهجري وبعد ذلك تراجع إلى أن قل منه الشعر الآن 

، رتین فـي الشــطر علــى التــواليمــ) مفــاعیلن ، فعــولن( یتشـكل وزنــه مــن تكــرار التفعیلتـین 

وهما في تساوقهما على طول البیت یحدثان تموجا جیبیا صعودا ونزولا

:التقطیع العروضي للبیت الأول من قصیدة المتنبي 

فما بطشها جهلا ولا كفها حلماألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما

وَلاَْ مَدْحَنْ ثَ لأَْحْدَاْ أَرَ لاَْ حِلْمَاْأَلاَْ فُهَاْ كَفْ وَلاَْ جَهْلَنْ شُهَاْ بَطْ فَمَاْ ذَمْمَاْ

//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0

79ص ، العمدة، ابن رشیق-1

46ص ، العروض وإیقاع الشعر العربي، سید البحراوي-2
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فعولن   مفاعیلن    فعولن      مفاعیلن    فعولن    مفاعیلن     فعولن    مفاعیلن

حیحةالملاحظ أن التفعیلات وردت كلها ص

:البیت الثاني

إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى   یعود كما أُبدي ویُكري كما أرمى

أرْمَىْ ري    كمَاْ وَیُكْ أُبْدِيْ كَمَاْ یَعُوْدُ جع لْفَتَىْ مرْ فَتَىْ كَاْنَلْ مَاْ لٍ مِثْ إِلَىْ

//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0//   /0/0/0//0/0//0/0/0

فعولن      مفاعیلن     فعولن    مفاعلن      فعول   مفاعیلن     فعولن     مفاعیلن

وكذلك التفعیلة ) مفاعلن  بحذف الخامس الساكن( الملاحظ أن العروض وردت مقبوضة 

.وما عدا ذلك كلها صحیحة ) فعولُ( التي تلیها في عجز البیت 

:قي عروضیا البیت الأول من قصیدة شو 

وَما أَصمىإ الفُؤادِ سُوَیداءَ أَشكو مِن عَوادي النَوى سَهما    أَصابَ لى اللَهِ

أَصْمىْ وَماْ فُؤاْدِ داْءَلْ سُوَیْ أَصاْبَ سَهْماْ نوىْ عَوادنْ أَشْكوْمِنْ هِ إِل لْلاْ

//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0//   /0/0/0//0 ///0/0/0

مفاعیلنفعولن    مفاعیلن    فعولُ مفاعیلن    فعولن     مفاعیلن       فعولُ

فعـیلات حشـو الصـدر، وكـذا ت، الملاحظ أن تفعیلتي العروض والضرب وردتا صـحیحتین

) بحذف الخامس الساكن ( ف القبض في حشو العجز فلحقها زحا) فعولن ( أما التفعیلة 

:الثاني البیت

وَهلَةٍ لَ أَوَّ القَلبَ الهاتِكاتِ وَلا لامَسَت عَظمامِنَ وَما دَخَلَت لَحماً

لْقَلْ تِكاتِ لْهاْ وَهْلَتنْمِنَ أَوْو  لَ مَسَت عَظْماْبَ لاْ لَحمن  وَلاْ خَلَتْ وَماْدَ

//0/0//0/0/0//0 ///0//0//0    ///0/0/0//0/0//0/0/0

مفاعلن        فعولن   مفاع مفاعیلن    فعولن  فعیلن     فعولُ مفاعیلنولُ
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) فعولن (وكذلك التفعیلة) الخامس الساكن بحذف( الملاحظ أن العروض جاءت مخبونة 

أمـا الضـرب فقـد ) فعـولُ( في وسط حشو الصدر وفي بدایة حشو العجز حیث أصبحت 

.ورد صحیحا 

ــــ (حسب تعریف الخلیل هي في البیت الأول من نونیة المتنبي : القافیة -2 ) 0/0/حلْماْ

ـــــ (وفي نونیـة شـوقي هـي علـى التـوالي ) 0/0/أرمى ــ (وفي البیت الثاني  ، )0/0/أصْـمىْ

ـــــــ ( هـــا روی، مطلقـــة مجـــردة، وهـــي كمـــا نلاحـــظ قافیـــة مـــن نـــوع المتـــواترة، )0/0/عظْمـــاْ

وجــاء . والوصــل الألــف وهـو حــرف مـد لحركــة الفــتح فـي الــروي ، حركتــه مفتوحـة، المـیم

مجهــور، مـن حــروف الغنــة أي أنــه ، الـروي میمــا وهــو حـرف متوســط بــین الشـدة والرخــاوة

فكـل مـن المتنبـي ، وهو لصفاته هذه یناسب العاطفة العمیقة المتزنـة، یخرج من الخیشوم

الفاجعة ل دیه تراكما من الحزن والألـم جـراء الأحـداث والظـروف الصـعبة وشوقي وجد خبرُ

وتتسـرب الـدموع ، والغنة فیهـا بكـاء ونـواح مكظـوم. التي مر بها من قبل وهو بعید مشرد 

و حــرف المــیم حـرف حمیمــي لــذللك نجــده ). الرجــل یغـنغن أو یغمغــم :( مـن الأنــف فنقــول

في بی، "أمي"أو "  أم" في لفظة  :ت المتنبيوقد وردت قافیةً

لو لم تكوني بنت أكرم والد    لكان أباك الضخم كونك لي أمّا

نمتك مناجیب العلا ونمیتها    فلم تُلحقي بنتا ولم تُسبقي أمّا:  وبیت شوقي

، حلمــا( كمـا نـرى أن هـذه القافیـة تشــغل كلمـة تامـة بمعناهـا فــي أغلـب أبیـات القصـیدتین 

، دهمـا، رمّـا، یـدمى، كلمـا، غمّـا، صـرما، ضـمّا، وصـما، عظمـا، أصـمى، أرمى

وهــذه المعــاني باســتقراء للقصــیدتین نجــد أن ، فهــي قافیــة تحمــل معــان..) حتمــا ، مرمــى

سـواء مـن خـلال كلمـة القافیـة ، أغلبها تدور في فلك معجم واحد هو الحزن والغم والحسرة

، ..)فتّهـا نجمـا ، رقـت الجسـمافا( أو ما تكتسیه من المعنى مع التـي قبلهـا مثـل ، منفردة

وهذه الكلمات التي اتخذها الشاعر قوافي أحدثت نسقا خاصا تأنس له النفس وذلك بسبب 

انتظامهــا مــع غیرهــا مــن كلمــات القصــیدة انتظامــا وثیقــا ممــا یــدل علــى براعــة الشــاعر فــي 



سماٮڈاࡧכسلوȋية. .أندلسياتࡧأحمدࡧشوࡪʏࡧ

72

فـــي الرفـــع مـــن موســـیقیة أشـــعاره بـــنفس الصـــورة التـــي اعتمـــد علیهـــا فحـــول الشـــعراء قـــدیما

فحققــت ، وقــد توافقــت القصــیدتان فــي كثیــر مــن كلمــات القافیــة. التعبیــر عــن مشــاعرهم 

:مشتركا لفظیا نحصیه في الجدول التالي 

نونیة شوقينونیة المتنبي

ترتیب اللفظة

البیت

ترتیب اللفظة

البیت

8المرمى2أرمى

10قِدما5قِدما

15غما9غما

16السّمّا10سمّا

19سحما12سحما

4یدمى13أدمى

28العظمى17العظمى

22الحمى18الحمى

41الأعمى19أعمى

37الحزما20حزما

11الجسما21جسما
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48أمّا22أمّا

26رغما23رغما

35الحكما24حكما

36طعما25طعما

47الأسمى26یسمى

31الیتما27الیتما

2عظما32العظما

25قُدما33دماقُ

32الظلما34الظلما

:أندلسیة في معارضة نونیة ابن زیدون

من ) ه463–ه 394(أبو الولید أحمد بن عبد االله بن زیدون المخزومي : ابن زیدون 

، "بحتـري الغـرب"كان یكثر من تقلید البحتري حتـى أٌطلـق علیـه ، مشاهیر شعراء الأندلس

مشــرق ، ق النسـج قلیــل التكلـف ینــزع عـن قـوس المَلَكــة السـلیمةوشـعره أنیـق الوشــي رقیـ« 

ـــه الملاحـــة أثوابهـــا، معســـول الألفـــاظ متجـــاوب العبـــارة، الدیباجـــة وأعارتـــه ، خلعـــت علی

قـد عُـرِّيَ، یخلب العقـول ویعجـز الفحـول، وأنیقا بهیا، فجاء رشیقا طلِبا، البراعة أثوابها

یتجلــى فــي شــعره خفــة ] كمــا.. [ ف الإبانــة الســنیة وارتــدى مطــار ، مــن الغرابــة والحوشــیة

فهــو یتلطــف ، الـروح والــوزن الـراقص المتجــاوب مــع المعـاني العاطفیــة والأفكــار الوجدانیـة
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مما یجعل لشـعره وقـع الـزلال مـن ذي ، العالیة الموسیقى، باختیار الأوزان العذبة الجرس

ابــن زیـدون ولادة بنـت المسـت. )1(»الغلـة الصـادي  كفي وأنشــأ فـي ذلـك قصـائد غزلیــة أحـبّ

:یقول في مطلعها ، كثیرة أشهرها نونیته التي یشكو فیها وجده وشدة شوقه لها

)2(أضحى التنائي بدیلا من تدانینا    وناب عن طیب لقیانا تجافینا

:قد عارض بها نونیة البحتري التي مطلعها 

)3(ینایكاد عاذلنا في الحب یغرینا   فما لجاجك في لوم المحب

جـــاء فـــي مقدمــة قصـــیدة ابـــن ، لكــن نونیـــة ابــن زیـــدون نالـــت شــهرة فاقـــت نونیـــة البحتــري

مفارقــا ، نائیــا عــن أهلــه، طــوى الشــاعر شــطرا مــن حیاتــه مشــردا عــن وطنــه« : زیــدون

وتزاحمـــت فـــي نفســـه ، فـــامتزج فـــي فنـــه الحنـــین بالشـــجن ؛ والتقـــى الألـــم بالأمـــل، أحبابـــه

ولكـن قلبـه ، فر الشـاعر مـن سـجنه بقرطبـة إلـى إشـبیلیة..  اتمرددة هذه الأن، الذكریات

، فأرســل إلیهــا هــذه القصــیدة الخالــدة التــي نالــت شــهرة عظیمــة، جذبــه إلــى حبیبتــه بقرطبــة

ولهــج كثیــرون )) مــا حفظهــا أحــد إلا مــات غریبــا : (( وثــارت حولهــا الأســاطیر حتــى قیــل 

شـغف بمعارضـتها وتخمیسـها وتسدیسـها وقـد . بأن إنسانا لا یـتم لـه الظـرف مـا لـم یحفظهـا

.)4(» ولكنها ظلت سامقة في مكانها الرفیع ، كثیرون

:بیتا حسب نسخة الدیوان الذي اعتمدنا 52مقطع من النونیة التي بلغ عدد أبیاتها 

أضـــــــحى التنـــــــائي بـــــــدیلا مـــــــن تـــــــدانینا

ــــ صـــبحنا ــــ وقـــد حـــان صـــبح البـــین ــ ألا ــ

مـــــــــــــن مبلـــــــــــــغ الملبســـــــــــــینا بـــــــــــــانتزاحهم

الزمـــــــــان الـــــــــذي مـــــــــازال یضـــــــــحكناأن 

ونـــــــــاب عـــــــــن طیـــــــــب لقیانـــــــــا تجافینــــــــــا

ــــــــــا، حــــــــــین ــــــــــا للحــــــــــین داعین ــــــــــام بن فق

ـــــــى ـــــــا مـــــــع الـــــــدهر لا یبل ـــــــاو ، حزن یبلین

أنســـــــــــــا بقـــــــــــــربهم قـــــــــــــد عـــــــــــــاد یبكینـــــــــــــا

470ص ، م1992دار الجیل بیروت ، الأدب الأندلسي التطور والتجدید، محمد عبد المنعم خفاجي-1

، م1980نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، تحقیق علي عبد العظیم، دیوان ابن زیدون ورسائله، ابن زیدون-2

141ص 

2200ص 4مج ، الدیوان، البحتري-3

141ص ،دیوان ابن زیدون ورسائله، ابن زیدون-4
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غـیظ العـدى مـن تسـاقینا الهـوى ؛ فـدعوا

ـــــــــودا بأنفســـــــــنا فانحـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان معق

ومـــــــــا یخشـــــــــى تفرقنـــــــــا، وقـــــــــد نكـــــــــون

...................................

ــــــــ ـــــــاجیكم ضـــــــمائرنا ـ ــــــــ حـــــــین تن نكـــــــاد ـ

فغـــــــــــــدت، حالـــــــــــــت لفقـــــــــــــدكم أیامنـــــــــــــا

...................................

غــــاد القصـــر واســـق بــــهیاســـاري البـــرق

ـــــــك  هـــــــل عنـــــــى تـــــــذكرنا: واســـــــأل هنال

....................................

أولــــي وفــــاء ـــــــ وإن لــــم تبــــذلي صــــلة ــــــــ

ـــــــاع إن شـــــــفعت بـــــــه وفـــــــي الجـــــــواب مت

ــــــــــا ســــــــــلام االله مــــــــــا بقیــــــــــت من علیــــــــــكِ

ـــــــدهر ، بـــــــأن نغـــــــص آمینـــــــا: فقـــــــال ال

مـــــــــا كـــــــــان موصـــــــــولا بأیـــــــــدینا وانبـــــــــتّ

ــــــــا، فــــــــالیوم نحــــــــن ومــــــــا یرجــــــــى تلاقین

......................................

یقضــــــــي علینــــــــا الأســــــــى لــــــــولا تأســــــــینا

وكانــــــــت بكــــــــم بیضــــــــا لیالینــــــــا، ســــــــودا

......................................

ــــود یســــقینا مــــن كــــان صــــرف الهــــوى وال

تـــــــــــــــــذكُّره أمســـــــــــــــــى یعنینـــــــــــــــــا، إلفـــــــــــــــــا

......................................

والـــــــــــذكر یكفینـــــــــــا، فـــــــــــالطیف یقنعنـــــــــــا

تولینـــــــا ـــــــتِ ـــــــي مازل بـــــــیض الأیـــــــادي الت

صـــــــــــــــبابة بــــــــــــــــك نخفیهــــــــــــــــا فتخفینــــــــــــــــا

ووطنـه، مـه یبث فیها شدة شوقه وحنینه لأ، أما نونیة شوقي التي قالها وهو في المنفى

فكانــت بمثابـــة آهـــات ، وضـــیق العــیش فـــي الغربـــة، ومــرارة البعـــد، مستشــعرا ألـــم الفـــراق

.ونفس تلظت بنار الشوق، وزفرات نابعة من قلب مكلوم

:بیتا نستقطع منها ما یلي 83تضم " أندلسیة"وردت في الدیوان تحت عنوان 

یــــــــا نــــــــائح الطلــــــــح أشــــــــباه عوادینــــــــا

علینـــــــا غیـــــــر  أن یـــــــدامـــــــا ذا تقـــــــصّ

رمـــــى بنـــــا البـــــین أیكـــــا غیـــــر ســـــامرنا

ریــــش الفــــراق لنــــا: كــــل رمتــــه النــــوى 

ـــــك ـــــا؟، نشـــــجى لوادی أم نأســـــى لوادین

قصّـــت جناحـــك جالـــت فـــي حواشـــینا؟

ــــــ أخـــا الغریـــب ـــــــ وظـــلا غیـــر نادینـــا

ل علیـــــك البـــــین ســــــكیناوسُـــــ، ســـــهما
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ــــم نبــــرح بمنصــــدع إذا دعــــا الشــــوق ل

فــإن یــك الجــنس یــا ابــن الطلــح فرقنــا

..................................

لكـــن مصـــر وإن أغضـــت علـــى مقــــة

..................................

بنــــــــا فلــــــــم نخــــــــل مــــــــن روح یراوحنــــــــا

ــــا، وســــىكــــأم م ــــى اســــم االله تكفلن عل

فاكهـة: ومصر كالكرم ذي الاحسـان 

یاســــاري البــــرق یرمــــي عــــن جوانحنــــا

...................................

ــــــاب الحنــــــین إلــــــیكم فــــــي خواطرنــــــا ن

لا یلبینــــــــــــا مــــــــــــن الجنــــــــــــاحین عــــــــــــيّ

إن المصـــــــــائب یجمعـــــــــن المصـــــــــابینا

...................................

عــــــین مــــــن الخلــــــد بالكــــــافور تســــــقینا

...................................

وریحــان یغادینــا، مـن بــر مصـر.....

تلقینــــــــا ــــــــیمّ ــــــــت فــــــــي ال وباســــــــمه ذهب

اوأكـــــــــــــــواب لبادینـــــــــــــــ، لحاضـــــــــــــــرین

بعـــــــد الهـــــــدوء، ویهمـــــــي عـــــــن مآقینـــــــا

...................................

ــــــا ــــــي أمانین ــــــدلال علــــــیكم ف )1(عــــــن ال

ولعلهــا ظــروف الحیــاة التــي عاشــها كــل ، إن بــین ابــن زیــدون وشــوقي أوجــه تشــابه كثیــرة

ة والبعـد ثـم ذاقـا الغربـ، ذاقا حلاوة العـیش ورغـده فـي البـدأفلقد ، منهما كان لها دور في ذلك

لكلیهمـاالنفسـیةفالحالـة، شـعرهماغـزارةفـيكبیـرأثـرلغربتهمـاكـانف، عن الـوطن والأحبـة

وهـذا، خواطرهمـافـيیجـوللمـاصـادقاتعبیـراكانـتإذ، لشـعرهماعاكسـةمـرآةهـي بمثابـة

یاقوالاشتإلیهوالحنین، الأمالوطنعنالبعدمرارةفيالمتمثلةالجیاشةالعواطفعنناتج

أمـا، زیـدونابـنإلـىبالنسـبةوالطمأنینـةالأمـنوغیـابالأسـىو الحـزنكـذلكوالأهـلإلـى

حـدا ممـاوطنـهإلـىالحنـینشـدةإلـىبـهأدتالتـيالعـیشقسـوةذاقالأخـرفهوشوقيأحمد

.الشهیرةأندلسیتهنظمإلىبه

101ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیات، أحمد شوقي-1
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م یختر نونیة البحتري؟  ول، لذلك نسأل لماذا اختار شوقي معارضة ابن زیدون في نونیته

نجد وكأن شوقي استحسن نونیة ابن زیدون . مع أن كلیهما معجب بفن الشعر عند البحتري 

:لأسباب نراها تتصل بما یلي 

إن نونیة ابن زیدون لاقت رواجا وشهرة أكثر من نونیة البحتري.1

نیة تقارب الموضوع بین نونیة ابن زیدون ونونیة شوقي واختلافهما عن موضوع نو .2

التي كان معظمها في المدح، البحتري

وبنى على أساس ، ابن زیدون في معارضته لنونیة البحتري أخذ منها المقدمة الغزلیة.3

وكان هذا أنسب لموضوع ، )1(منها قصیدة كاملة تسیر في نفس الاتجاه الغزلي

. شوقي

إذ كان عبارة ، یةالغزل في نونیة البحتري ربما اقتضاه الشكل التقلیدي للقصیدة العرب.4

، ومن ثم العاطفة في هذا الجانب قد یلتبس في أمر صدقها، عن مقدمة تلاها مدح

.بینما عند ابن زیدون فالحال مختلف 

فكـان اختیـاره ، إن شوقي عند نظمه لنونیته كان في الأنـدلس وهـي مـوطن ابـن زیـدون.5

وذكـرى لشـاعر ، الـوطنوتناغما مع ابن هذا ، معارضة ابن زیدون تماهیا مع المكان

.قدیر مثله 

فقد اتفقتـا فـي الـوزن ، نكشف عن التناغم الموسیقي بین القصیدتین، وفي ظل العروض

ومن قبل في الموضوع ، والقافیة

:الوزن-1

القصیدتین من بحر البسیط  في العمدة قیل أن الخلیل سماه ، ورد في أصل تسمیته. إنّ

)2(»مدى الطویل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن انبسط على« بسیطا لأنه 

249ص ، المعارضة الشعریة بین التقلید والإبداع، عبد االله التطاوي-1

79ص ، العمدة، ابن رشیق-2
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وقیـــل لانبســـاط ، أي توالیهـــا فـــي مســـتهل تفعیلاتـــه الســـباعیة، أو ســـمي لانبســـاط أســـبابه

ـــوالى فیهمـــا ثـــلاث حركـــات ، الحركـــات فـــي عروضـــه وضـــربه فـــي حـــال خبنهمـــا 1.إذ تت

)2(» أو اللینولا یكاد روح البسیط یخلو من أحد النقیضین العنف « المجذوب یقول عنه 

مــرتین عــل التــوالي فــي كــل ) فــاعلن –مســتفعلن ( یتركــب البســیط مــن تكــرار التفعیلتــین 

مما یكسبه نغما متاوترا بین استقامة مستفعلن       وصعود فاعلن ، شطر

مستفعلن       فاعلن   مستفعلن       فاعلن

:البیت الأول في قصیدة ابن زیدون 

دیلا من تدانینا    وناب عن طیب لقیانا تجافیناأضحى التنائي ب

فیْناْ یاْناْتجاْ طیْب لقْ وناْب عنْ نیْناْ تداْ منْ لنْ بديْ ئيْ أضْح تْتناْ

/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0//0//0/0//0/0/0//0/0/0

متفعلن     فاعلن    مستفعلن    فاعلْمستفعلن    فاعلن     مستفعل ن   فاعلْ

مفاعلن فعْلنْفعْلنْ

بحذف ساكن الوتد المجموع وتسكین ( تفعیلتا العروض والضرب أصابتهما علة القطع 

وتفعیلة أول حشو العجز مستفعلن ، )لى فعْلنْوتنقل إ0/0/فاعلْ(فأصبحت ) ما قبله

أصابها زحاف الخبن) وتنقل إلى مفاعلن ، متفعلن بحذف الثاني الساكن(أصبحت 

:البیت الثاني 

فقام بنا للحین داعینا، ألا ـــ وقد حان صبح البین ـــ صبّحنا    حین

فقاْ حیْننْ بحناْ ح لْبیْن صبْ حاْن صبْ وقدْ عیْناْألاْ حیْن داْ للْ م بناْ

//0//0/0//0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0/0/0

69ص ، المعجم المفصل في علم العروض والقوافي، إمیل بدیع بعقوب-1

47ص ، لعربيالعروض وإیقاع الشعر ا، سید البحراوي-2
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مستفعلن   مستفعلن    فاعلن     متفعلن    مستفعلن    فاعلْفعلنْ فعلنْ

التفعیلة الأولى في حشو ) الخبن(كما لحق ، )مقطوعة(والضرب ، )مخبونة(العروض 

)فعلنْ(والتفعیلة الثانیة في حشو العجز فصارت ) متفعلن(الصدر فصارت 

:البیت الأول من قصیدة شوقي 

یا نائح الطلح أشباه عوادینا    نأسى لوادیك أم نشجى لوادینا

ل نأْسىْ دیْناْ عواْ باْهنْ طلْح أشْ ناْئح طْ دیْناْیاْ لواْ نشْجىْ دیْك أمْ واْ

/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0

مستفعلن     فاعلن     مستفعلن   فاعلْ مستفعلن   فاعلن      مستفعلن   فاعلْ

)موع وتسكین ماقبلهبحذف ساكن الوتد المج( العروض والضرب لحقهما علة القطع 

علینا غیر أن یدا    قصّت جناحك جالت في حواشینا: البیت الثاني  ماذا تقصّ

غیْر أنْ ناْ ص عليْ تقصْ شیْناْن یدنْماْذاْ حواْ فيْ لتْ حك جاْ جناْ قصْصتْ

/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0/0/0

مستفعلن      فعلنْمستفعلن    فع مستفعلن     فاْعلْلنْ مستفعلن       فعلنْ

وكــذا لحــق الخــبن التفعیلــة الوســطى فــي كــل مــن حشــو الصــدر ، )فَعِلـُـنْ(العــروض مخبونــة 

تنـاغم فـي تـوالي مقـاطع التفعـیلات ونقرأ ذلـك ال) . فاعلْ(أما الضرب مقطوع ، )فَعِلُنْ(والعجز

–رباعیـــة     ســـباعیة –ســـباعیة –رباعیـــة –ســـباعیة ( المتفاوتـــة فـــي الطـــول بهـــذا الشـــكل 

وتنقــل إلــى فَعْلُــنْ(لكــن الرباعیــة الأخیــرة التــي هــي ) رباعیــة–ســباعیة –رباعیـة  فالمــد ) فاْعــلْ

فهـو فـي حاجـة لمـد ، یة للشـاعرالذي یتیحه التسكین في هذه التفعیلة له علاقـة بالحالـة النفسـ

صوته بالآهات والأنّات 
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وهـــي كمـــا نـــرى قافیـــة متـــواترة مردوفـــة ، )0/0/دِیْنَـــاْ(القافیـــة فـــي القصـــیدتین :القافیـــة -2

وحـرف الـروي الـذي هـو . والیـاء قبـل الـروي الـردف ، والوصل الألف، رویها النون، مطلقة

مـن حـروف الغنـة ، مجهـور، أساس القافیة ورد نونـا وهـو حـرف متوسـط بـین الرخـاوة والشـدة

فهـو یشـبه المـیم فیمـا ذكرنـاه سـابقا عـن معارضـة شـوقي لمیمیـة ، أي أنه یخرج من الخیشـوم

والمـــد هنـــا لحركـــة ، أي حرفـــا مـــد لقـــد تـــواتر علـــى هـــذا الـــروي فـــي القافیـــة ســـاكنان. المتنبــي 

وكأنـه استرسـال للمـد الصـاعد فـي قافیـة مطلقـة ، ومـد لحركـة الـروي، الحرف ما قبـل الـردف

) نــا( وحــرف النـون الممـدود بـالألف . یبـث مـن خلالهـا الشـاعر آهــات البعـد والشـوق والحنـین 

بـل قـد تحقـق ، وحضوره فـي وجدانـه، وإشراك الآخر والتفاعل معه، یوحي بضمیر الجماعة

وذلـــك ..) مآقینـــا ، أمانینـــا، تلاقینـــا، یبكینـــا، تجافینـــا( ذلـــك فـــي جملـــة مـــن كلمـــات القافیـــة 

.وشوقي یناجي حبیبته مصر، مناسب منسجم مع المناجاة، فابن زیدون یناجي حبیبته ولادة

:ي یبینها الجدول الآت، توافقت القصیدتان في جملة من الكلمات التي تضمنت القافیة

نونیة شوقينونیة ابن زیدون

ترتیب البیتاللفظةترتیب البیتاللفظة

78آمینا5آمینا

45أیدینا6أیدینا

25مآقینا12مآقینا

51تأسینا13تأسینا

61لیالینا14لیالینا

56مصافینا15تصافینا
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54شینا16)شأنا(شینا 

17ریاحینا
–الریاحینا 

ریاحینا
35–53

44-20أمانینا19أمانینا

26بِسالینا20یُسلینا

18تسقینا21یسقینا

47تحیینا23یحیینا

58طینا25طینا

15نسرینا31نسرینا

7أفانینا32أفانینا

79غسلینا36غسلینا

57دینا47)الدَّیْن ( دینا 

11یَثنینا48یَثنینا

فالمعارضـة فـي مدرســة ، للشـعراء الفحـول فنـا قائمـا بذاتـهت شـوقيتعتبـر معارضـا:خلاصـة

الإحیاء توحي بقدر مـن فحولـة الشـاعر المتـأخر حـین یجیـد معارضـة قصـیدة متقدمـة مشـهورة 
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أو ربما تتفوق علیها فـي ، بقصیدة تجري في مضمارها وتحقق قدرا موازیا من الشهرة والقبول

. في هذه الحال التقلید إلى الإبداع بل تتجاوز المعارضة، الشكل والمضمون

فهـذا ، فـأجروا المقارنـات والموازنـات، نالت معارضات شوقي اهتمام البـاحثین والدارسـین

وعبــد الهــادي الطرابلســي فــي ، المعارضــة بــین التقلیــد والإبــداع" عبــد االله التطــاوي فــي كتابــه 

د زكـــي مبـــارك الـــذي أنشـــأ وأحمـــ، بحثـــه المســـتفیض عـــن خصـــائص الأســـلوب فـــي الشـــوقیات

فكان یقف علـى مـواطن ، فصلا كاملا عن البحتري وشوقي وعقد موازنة بینهما في سینیتیهما

كمــا یقــف علــى مــواطن ، الجمــال والإبــداع فــي ســینیة البحتــري ویفضــلها علــى مــا عنــد شــوقي

)1(.الجمال والإبداع في سینیة شوقي ویفضلها على ما عند البحتري 

ین شوقي إلى وطنه دافعا لبحثه الـدائب عـن تجـارب مماثلـة یسـلو ویتعـزى بهـا لقد كان حن

وابـن زیـدون ، والمتنبـي فـي میمیتـه، فوجد لها نظـائر عنـد البحتـري فـي سـینیته، عن مصابه

لكـن اسـتطاع شـوقي ، فجاءت القصـیدة مـن نفـس البحـر والقافیـة والـروي وحركتـه، في نونیته

ة التـي اسـتقاها مـن خـلال هـذه المعارضـة قالبـا صـب فیـه تجربتـه أن یجعل من البنیة الإیقاعیـ

.وكانت ذاتیته بارزة بلمسة فنیة متمیزة تعكس خصائص شعر شوقي ، الخاصة

فــراح یجــاریهم  ویقتفــي ، لقــد أعجــب شــوقي بالشــعراء الثلاثــة وافتــتن بفــن الشــعر عنــدهم

فأخرج لنا قصـائد ، لماضي الزاهروینسج على منوالهم شعرا حدیثا بوشي من وحي ا، آثارهم

.كانت شهدا من مستخلص الرحیق الصافي 

باب ، م1988–ه 1408إعداد وتقدیم كریمة زكي مبارك دار الجیل بیروت ، أحمد شوقي، زكي مبارك: ینظر -1

)153إلى 110من ( الموازنة بین الشعراء فصل شوقي والبحتري ص 
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:إیقاع التشاكل الصوتي-ب

، موسیقى الشـعر تنقسـم إلـى نـوعین ؛ موسـیقى خارجیـة متمثلـة فـي الـوزن والقافیـة

متمثلـة فـي عناصـر ، وموسـیقى داخلیـة، وهي الممیزة للشعر عن كلام النثر العادي

كالتصـریع والتكــرار والجنـاس وخصــائص أصــوات ، وأســلوبه، ها لغــة الشـاعرتتضـمن

وهـــذه الموســیقى هـــي التــي تمیـــز .. مرتبطــة بـــالجو النفســي الـــذي یعیشــه ، الحــروف

.وتكون مكملا لنظام الإیقاع الشعري العام ، الشعر الرفیع عن غیره من النظم

تصـریع فهـو مـا كانـت عـروض فأمـا ال« : جاء في العمدة قول ابـن رشـیق :التصریع-

وهــو یخــتص بمطــالع )1(».وتزیــد بزیادتــه ، تــنقص بنقصــه: البیــت فیــه تابعــة لضــربه 

یقـع فـي شـعر شـوقي فـي المطـولات الأندلسـیة مثـل السـینیة التـي . القصائد دون غیرهـا

:مطلعها 

اختلاف النهار واللیل ینسي    أذكرا لي الصبا وأیام أنسي

وكأن في البیت قافیتان أحدثتا " أنسي"والعجز بلفظة " يینس"انتهى الصدر بلفظة 

توازنا بین شطري البیت شكّل موسیقى المدخل للقصیدة واستهلالا لما سیأتي من 

:كذلك نجد في مطلع النونیة . معان وعواطف 

یا نائح الطلح أشباه عوادینا    نشجى لوادیك أم نأسى لوادینا

" لوادینا"بـ والعجز"  عوادینا"انتهى الصدر بـ 

، أن یـــرد أعجـــاز الكـــلام علـــى صـــدوره، وهـــو« : یعرفـــه ابـــن رشـــیق :التصـــدیر-

ویســهل اســتخراج قــوافي الشــعر إذا كــان كــذلك وتقتضــیها ، فیــدل بعضــه علــى بعــض

ویكسـوه رونقـا ودیباجـة ویزیـده مائیـة ، ویكسب البیت الـذي یكـون فیـه أبهـة، الصنعة

: أحـدها « :اب عبـد االله بـن المعتـز علـى ثلاثـة أقسـام وقـد قسـم هـذا البـ. )2(»وطلاوة 

:نحو قول الشاعر ، ما یوافق آخر كلمة من البیت آخر كلمة من النصف الأول

173ص ، العمدة، ابن رشیق-1

207ص ، المصدر نفسه-2
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عرمرمفي جیش رأي لا یفل عرمرماتلقى إذا ما الجیش كان 

:نحو قوله ، ما یوافق آخر كلمة في البیت أول كلمة منه: الآخر 

بسریعتم عرضه    ولیس إلى داعي الندى إلى ابن العم یشسریع

:ما یوافق آخر كلمة من البیت بعض ما فیه كقول الآخر: والثالث 

. )1(»سهامالموت وهي له سهامعزیز بني سلیم أقصدته    

:نجد ذلك عند شوقي في قوله من سینیته 

یكاد في غلس الأسحار نطوي یطوینادجاه بجرح من فراقكمُ

شاجیناأي عوى الأمین : لم ندر شجناإذا حملنا لمصر أو له : وفي قوله

:ومن المیمیة في رثاء أمه نجد الأبیات التالیة 

الجسمافي ظل روحه    ولا الموت إلا الروح فارقت الجسموما العیش إلا 

السهمافكان هو سهماأست جرحها الأنباء غیر رفیقة    وكم نازع 

الحكمادولة    ولا العدل إلا حائط یعصم إلا أولي البأسالحكموما 

ـــة متطـــورة مـــن التقفیـــة الداخلیـــة«  ـــة كلمـــا ، إن التصـــدیر یعـــد مرحل ولاشـــك أن القافی

وأشواقها الخاصة، ، عن حركة الذاتأمعنت في اتجاهها الدخلي نحو النص للتعبیر 

وترا مـــــــع مواضـــــــعات البنیـــــــة ازدادت علاقتهـــــــا الإشـــــــكالیة تـــــــ، ورغبتهـــــــا المكبوتـــــــة

)2(.»الإطاریة

وهو في ، فن من فنون البدیع المعنوي، "الموازنة"أو ما یطلق علیه بـ : التقسیم- 

والكل ، أما في الاصطلاح فاختلفت فیه العبارات. اللغة    مصدر قسمت الشيء إذا جزّأته

:أقسامه ثلاثة . راجع إلى مقصود واحد

62ص ، م2012، 1ط ، مؤسسة الكتاب الثقافیة، عرفان مطرجي: تح ، كتاب البدیع، ابن المعتز-1

93ص ، الإیقاع في شعر أحمد شوقي دراسة أسلوبیة، حسام أیوب-2



سماٮڈاࡧכسلوȋية. .أندلسياتࡧأحمدࡧشوࡪʏࡧ

85

لاثلاثةإلىأولهما،ثالثلااثنینإلىالمعنىمینقسوقدالمعنى،أقسامجمیعاستیفاء-أ

رابع

. وهكذالها،خامسلاأربعةإلىأولها،

.بهاویلیقیلائمهاماحالةكلإلىمضافاالشيءأحوالذكرفيیتمثل-ب

تمثـلأقسـامإلـىالشـعرمـنالواحـدالبیـتألفـاظتقطیـعبـهویقصد، التقطیعفيیتمثل-ج

تفعیلاته

)1()بالتقطیعالتقسیم( حینئذالتقسیمویسمىالوزنفيمتساویةمقاطعإلىأو،ضیةالعرو 

قــال عنــه عبــد الهــادي ، ومــا یهمنــا فــي هــذه الدراســة القســم الثالــث الــذي یتمثــل فــي التقطیــع

هذا الأسلوب من التقطیـع یتمثـل فـي إقامـة الشـطرین مـن البیـت علـى مفـردات « : الطرابلسي 

منها في الشطر الأول تقطیع نظیره في الشطر الثاني مناسبة تامة أو تنـزع یناسب تقطیع كل

، وهـذا النـوع مـن التقطیـع هـو الـذي اسـتوقف القـدامى فتوسـعوا فـي درسـه. إلى أن تكـون تامـة 

والموازنـــة فـــي الشـــوقیات أكثـــر اطـــرادا مـــن جملـــة أنـــواع ، واصـــطلحوا علـــى تســـمیته بالموازنـــة

)2(».التقطیع 

:في أندلسیات شوقي مایلي ورد من ذلك 

:تساوي المقاطع في الأبیات، قصیدته المیمیة في رثاء أمه

والناعي كلاما على سمعي، تواردَ رنةَ وفي كبدي كلما، فأوجستُ

وأوهى وما رمّا، وأدى ولم یفه    وأدمى وما داوى، أبان ولم ینبس

وجنحا إلى سلمى، ىاهتززت إلیكما    فجنحا إلى سُعد، إذا جنني اللیل

:فهذا التقطیع ظهر في الفواصل التالیة على مستوى البیت الأول

)وفي كبدي كلْما)  ( كلاما على سمعي )   ( فأوجست رنةً)  ( توارد والناعي ( 

140ص ، دار النهضة العربیة، علم البدیع، عبد العزیز عتیق-1

77ص ، خصائص الأسلوب في الشوقیات، عبد الهادي الطرابلسي-2
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:وعلى مستوى البیت الثاني

)وأوهى وما رمّا)  ( وأدمى وما داوى )     ( وأدى ولم یفه )  ( أبان ولم ینبس (

:ما البیت الثالثأ

)وجنحا إلى سلمى) ( فجنحا إلى سُعدى )    ( اهتززت إلیكما)  ( إذا جنني اللیل ( 

:وفي نونیته التي عارض بها نونیة ابن زیدون قوله 

)أم نأسى لوادینا(، )نشجى لوادیك)    (أشباه عوادینا(، )یا نائح الطلح(

)والدّهر ماشینا(، )د حاشیةٌوالسع)    (والعیش ناغیةٌ(، )الوصل صافیةٌ(

هي من ضمن موسیقى الإطار الدلالي ، فهذا التقطیع تنشأ عنه فواصل موسیقیة متساویة

فتزید أصواته ، التي تعتبر تواشیح خاصة تزرع في الإطار الموسیقي العام، الموسع

.ومضمونه جلاء ، انسجاما

والسعد حاشیةٌوالعیش ن، الوصل صافیةٌ:     وإذا تأملنا البیت  والدّهر ماشینا، اغیةٌ

ـــــــــ ــ ب     ــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ب ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ب  ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــ أـــ ــــــ

متمثلة في أواخر الفواصل الثلاث ، وجدناه یتضمن قافیة داخلیة على المستوى الأفقي

: وقد عرفه أبو هلال العسكري بقوله " الترصیع " یسمى هذا بـ ) حاشیةٌ، ناغیةٌ، صافیةٌ( 

)1(».لته إذا فصّ، رصّعت العقد: وأصله من قولهم ، وهو أن یكون حشو البیت مسجوعا« 

:وفي مثل قول شوقي 

والبــــرق طرفـــــيریتُرب لیــــل ســـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ـ ـ

والــــــریح عنسِــــــيویــــــتُوبســــــاط ط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـ

، 1ط ، دار إحیاء الكتب العربیة، علي البجاوي و محمد ابراهیم: تح ، كتاب الصناعتین، ل العسكريأبو هلا-1

253ص ، م1952
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درسِ مــــــن الخلائــــــفَ فـــــي دیــــــارٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج 

ـــــــ أــــــــــــــــــ

طمــــــــسِ مــــــــن الطّوائــــــــفَ ومنــــــــارٍ

ــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أــــــــــــــــــ

:كما توجد قافیة داخلیة على المستوى العمودي یشترك فیها بیتان أو أكثر، مثل قول شوقي 

في المهد م بما أسلفتِ ن یدٍحلفتُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ـ

بــــــــــالجلال مقلّــــــــــدٍ ــــــــــر منــــــــــوطٍ وقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ـ

جثمــــاني مـــــن المنــــة العظمـــــى وأولیــــتِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ

والطـــارف الجمـــا، تلیـــد الخـــلال الكثـــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ

ولم ، حیث أجرى شوقي القافیة الداخلیة مغایرة للقافیة العامة، وهي من أشكال الترصیع

وبذلك نتبین أن للقافیة ، من بیتیكسبها طاقة دلالیة خلاقة إلا إذا وسّع استعمالها إلى أكثر 

)1(.تتمثل في الربط بین القضایا بأشكال مخصوصة ، الداخلیة وظیفة خاصة في القصیدة

وتصبح هذه الأخیرة ـــ أي ، وتعزز القافیة المشروطة، هذه القافیة التي تمثل موسیقى الحشو

.القافیة الخارجیة ــــ بمثابة الخرجة الموسیقیة المجردة 

ویقال كرر الشيء تكـرارا أ تكریـرا ، بمعنى ردد وأعاد" كرر"هو مصدر الفعل « :التكرار-

.. « : ویقول ابن سـنان الخفـاجي معلقـا علـى هـذه الظـاهرة )2(.»بمعنى أعاده مرة بعد أخرى 

، وما أعرف شیئا یقدح في الفصاحة ویغض من طلاوتها أظهـر مـن التكـرار لمـن یـؤثر تجنبـه

وقلمــا یخلــو واحــد ، ولا دقیـق نظــر، إذ كــان لا یحتـاج إلــى كبیــر تأمــل، عنــهوصـیانة نســجه

فــي ، مــن الشــعراء المجیــدین أو الكتــاب مــن اســتعمال ألفــاظ یــدیرها فــي شــعره حتــى لا یخــلّ

84ص ، خصائص الأسلوب في الشوقیات، الطرابلسي-1

لحدیث القاهرة دار ا، أنس محمد الشامي و زكریاء جابر أحمد: تح "  كرر"مادة ، القاموس المحیط، الفیروز أبادي-2

1406ص ، 2008
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، یســهل الأمــر فــي إعادتهــا وتكریرهــا، فربمــا كانــت تلــك الألفــاظ مختــارة، بعــض قصــائده بهــا

)1(.»ربما كانت على خلاف ذلك و ، إذا لم تقع إلا موقعها

أو ، إمــا للتوكیــد، تكریــر كلمــة بــاللفظ والمعنــى لنكتــة« : أمــا ابــن معصــوم المــدني فیــرى أنــه 

لعـل فـي كـلام ابـن . )2(»..أو للتلذذ بذكر المكـرر ، أو للتعظیم، أو للتهویل، لزیادة التنبیه

فقـد أبـرز هـذا ، الـذي یكونـه التكـرار، معصوم إشارة إلى نكتة وثیقة الصلة بالجانـب التـأثیري

فهـي ، التعریف أهمیة التكرار بإعطائها جانبا وظیفیا إلـى جانـب كـون التكـرار ظـاهرة أسـلوبیة

)3(.تبدأ من الحرف وتمتد إلى الكلمة ثم إلى العبارة وإلى البیت 

، لمــةوتكــرار الك، فهنــاك تكــرار الحـرف، التكـرار فــي أندلســیات شـوقي ورد علــى عــدة حـالات

.وتكرار الجملة، وتكرار الصیغة 

:فمن تكرار الحرف الذي كان یؤدي دلالة أرادها شوقي قوله من النونیة 

یــــــــا نــــــــائح الطلــــــــح أشــــــــباه عوادینــــــــا

علینـــــــا غیـــــــر أن یـــــــدا مـــــــا ذا تقـــــــصّ

رمـــــى بنـــــا البـــــین أیكـــــا غیـــــر ســـــامرنا

ریــــش الفــــراق لنــــا: كــــل رمتــــه النــــوى 

ــــم نبــــرح بمنصــــدع إذا دعــــا الشــــوق ل

الجــنس یــا ابــن الطلــح فرقنــافــإن یــك 

بنــــــــا فلــــــــم نخــــــــل مــــــــن روح یراوحنــــــــا

ـــــك ـــــا؟، نشـــــجى لوادی أم نأســـــى لوادین

قصّـــت جناحـــك جالـــت فـــي حواشـــینا؟

ــــــ أخـــا الغریـــب ـــــــ وظـــلا غیـــر نادینـــا

وسُـــــل علیـــــك البـــــین ســــــكینا، ســـــهما

ـــــــــــا لا یلبین ـــــــــــيّ مـــــــــــن الجنـــــــــــاحین عیّ

المصـــــــــابیناإن المصـــــــــائب یجمعـــــــــن 

وریحــــــان یغادینــــــا، مــــــن بــــــر مصــــــر

106ص ، م1982، 1ط ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي-1

، م1979، مطبعة النعمان، شاكر هادي شكر: تح، 5ج ، أنوار الربیع في أنواع البدیع، ابن معصوم المدني-2

345ص 

ص ، م2015، 35مجلة كلیة اللغة العربیة بالزقازیق العدد ، ة الإیقاع ونسقه التعبیريدلال، راشد الحسیني: ینظر -3

714
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ــــــاب الحنــــــین إلــــــیكم فــــــي خواطرنــــــا ــــــان ــــــي أمانین ــــــدلال علــــــیكم ف )1(عــــــن ال

نجـده مبثوثـا فـي ، فبالإضافة إلـى كونـه حـرف الـروي، نلاحظ في الأبیات تكرار حرف النون

إلـى ) إلـخ.. البـین ، بنـا، جناحـك، نشـجى، نأسـى، عوادینـا، نـائح: ( كلمات أخـرى مثـل 

تحـــدث بـــه الغنـــة یعطـــي إیقاعـــا ، وهـــو حـــرف مهمـــوس رخـــو. رةمـــا یقـــارب أربعـــة وثلاثـــین مـــ

كما تكـرر حـرف ، موسیقیا شجیا دلالة على الحزن الشدید الملقى على روح الشاعر ووجدانه

ـــح، نـــائح( فـــي ، الحـــاء عشـــر مـــرات وهـــو ..) یراوحنـــا ، روح، ناحواشـــی، جناحـــك، الطل

ــــین(رخــــو، )أي خفــــي غیــــر مجهــــور(، مهمــــوس حلقــــي ــــنفس منا) أي ل ــــى ال ــــة عل ســــب للدلال

.كما یدل على الحرقة والأم الذي یعانیه الشاعر، الضعیفة المحطمة

:ومن السینیة في قوله 

اخـــــــــــتلاف النهـــــــــــار واللیـــــــــــل ینســـــــــــي

وصــــــــــفا لــــــــــي مــــــــــلاوة مــــــــــن شــــــــــباب

عصـــــــفت كالصـــــــبا اللعـــــــوب ومـــــــرت

هــل ســلا القلــب عنهــا: وســلا مصــر 

أذكــــــــرا لــــــــي الصــــــــبا وأیــــــــام أنســــــــي

صـــــــــورت مـــــــــن تصـــــــــورات ومـــــــــس

ــــــــــــــس، ســــــــــــــنة حلــــــــــــــوة ولــــــــــــــذة خل

)2(أو أســـــا جرحـــــه الزمـــــان المؤســـــي

السـین والصـاد والثـاني إلـى مــا ، الأول إلـى مــا یقـارب تسـع مـرات، نلاحـظ تكـرارا لحرفـيْ

والأصوات الصفیریة تنتج موسیقى ، وهما حرفان یشتركان في صفة الصفیر، یقارب السبعة

حیــث آلام الاغتــراب والحنــین والشــوق إلــى ،حزینــة تــتلاءم مــع الجــو النفســي العــام للشــاعر

مصر

:أما فیما یخص تكرار الكلمة فنجد من ذلك 

101ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیات، أحمد شوقي-1

45-43ص 2ج المصدر نفسه،-2
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یـــــــا نـــــــائح الطلـــــــح أشـــــــباه عوادینـــــــا    

ــــــا، ولا ظمــــــأ         ــــــأل مــــــاءك تحنان لــــــم ت

)    شـــــجنا(إذا حملنـــــا لمصـــــر أو لـــــه 

أم نأســـــى لوادینـــــا؟ ، لوادیـــــك) نشـــــجى(

أفانینـــــــــــــا) شـــــــــــــجوا(ولا ، ولا ادكــــــــــــارا

ـــــم نـــــدر أي هـــــوى الأمـــــین  )شـــــاجینا(ل

فــي ثنایــا القصــیدة دلالــة ، اســم فاعــل، مصــدر، نلاحــظ تكــرارا للكلمــة بصــیغ مختلفــة ؛ فعــل

، "المؤاســینا"، "نأســى"كــذلك نجــد الكلمــة ، علــى الحــزن والألــم المســیطر علــى كیــان الشــاعر

"ویأسوه تأسینا"

:أما تكرار الجملة ففي قوله 

بالشهب أو جاب الغدافیة الدّهما، والدّهم شُقة    طوى الشّهبإذا طُویتْ

وهي في ، مرة في الصدر ومرة في العجز) طوى الشهب(و) طوى بالشهب(فقد كرر الجملة 

وردت جملة الشرط وهي نفسها جملة جواب الشرط ، أسلوب الشرط

إذ هــو ، یــدخل ضــمن موســیقى الإیقــاع الــداخلي، وهــو محســن بــدیعي لفظــي:الجنــاس-

ممـا یكسـب الكـلام تناسـقا یحـدث ، تجانس لفظین في نوع الحروف وعددها وترتیبها وحركاتها

وقــد اســتخدم شــوقي الجنــاس بجمیــع . بــه جــرس موســیقي تطــرب لــه الأذن وترتــاح لــه الــنفس 

:نوع خاص وموسیقى ظاهرة جلیة سلسة، ومن أمثلتهأشكاله مما أضفى على شعره بریقا من 

القلب عنها    أو أسا جرحه الزمان المؤسيوسلا مصر هل سلا

نسي  (الثانیة بمعنى ) سلا(و) اسألا(الأولى والتي بمعنى ) سلا(نلاحظ الجناس التام بین 

فهذا التجانس الصوتي بین اللفظتین وتماثلهما أحدث ترددا موسیقیا یشي بدلالة ، )وصبر

الشاعر بطریقة غیر مباشرة أن یكون فمن خلال المسحة الجمالیة للجناس التام ینفي ، نفسیة

.ثمة أي مجال للسلوان والنسیان 

:وقوله 
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وفي كبدي كلما، فأوجست رنة    كلاما على سمعي، توارد والناعي

، وهــو خبــر وفــاة أمــه، فــالأولى تعنــي الحــدیث) كلمــا(و) كلامــا(نلاحــظ الجنــاس النــاقص بــین 

أحدثه تناغم وجـود اللفظتـین علـى ، ان له جرسهذا التماثل الصوتي ك، والثانیة تعني الجرح

ـــى، )القافیـــة(بدایـــة ونهایـــة ، طرفـــي العجـــز ـــة مـــن الأول ، وكـــأن الشـــاعر اشـــتق الكلمـــة الثانی

وهـــذا یصـــور هـــول ، الـــذي تـــوارد علـــى ســـمعه جرحــا دامیـــا فـــي كبـــده) النعـــي(فصــار الكـــلام 

.الموقف 

:ومن الجناس الناقص قوله أیضا 

أم نأسى لوادینا؟، ه عوادینا    نشجى لوادیكیا نائح الطلح أشبا

كان قد ، جناس ناقص، التي جاءت ضربا) وادینا(التي وقعت عروضا و) عوادینا(فبین 

حیث الاستهلال بحوار الشاعر مع نائح ، شكّل تصریعا في البیت محدثا موسیقى المدخل

فتشابه . ن المصابین والمصائب یجمع، مستأنسا به ؛ إذ هو شبیهه في مصابه، الطلح

.العوائد یفضي إلى تشابه الوادیین وفق رمزیة المكان 

:في قوله ) ینسي و أنسي (وكذلك الجناس الناقص بین 

اختلاف النهار واللیل یُنْسِي    أذكرا لي الصبا وأیام أُنْسِي

وُجِد وحیثما ، مشكلا التصریع في البیت بإیقاع موسیقي استهلالي، بین العروض والضرب

.الأنس كان نسیان الهموم والتسلي عنها

: والجناس الناقص في قوله 

بطاف    أو غریق لحس، عرقت حیث لا یُصَاحُ ولا یُصَاخُ

و یُصَــاخُ( وذلــك بــین اللفظتــین  الأولــى تســبق الكلمــة التــي ، وكلیهمــا منفیتــین بـــ لا) یُصَــاحُ

فــي ، )لحــسّ( تــي تتضــمن الضــرب والثانیــة تســبق الكلمــة ال) بطــاف ( تتضــمن العــروض 

.توازن موسیقي 
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:التركیب الشعري والدلالة الشعوریة–2

:التركیب النحوي–أ

ممـــا تمیـــزت وشـــرفت بـــه اللغـــة العربیـــة، هـــو ذلـــك التنظـــیم التركیبـــي العجیـــب، ممـــا جعـــل 

ـــــوع مـــــن التفصـــــیل، ومـــــن بـــــین هـــــذه  ـــــدرس بن المباحـــــث، والموضـــــوعات تتعـــــدد، وتتنـــــوع، وتُ

.ضوعات نجد التقدیم والتأخیر، والذي نال حظا وافرا من الاهتمام الزائدالمو 

:التقدیم والتأخیر

یُعد سیبویه من النحاة الأوائل الذین أشاروا إلى ظاهرة التقدیم والتأخیر في كتابه وذلـك 

فــإن قــدمت المفعــول « : فیقــول» هــذا بــاب الفاعــل الــذي یتعــداه فعلــه إلــى مفعــول« : فــي قولــه

عبــد االلهِ: ( أخــرت الفاعــل جــرى اللفــظ كمــا جــرى فــي الأول وذلــك قولــكو  ، لأنــك )ضــرب زیــداً

فـي  ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منـه وإن كـان مـؤخراً ما أردت به مقدماً إنما أردت به مؤخراً

وهو عربـي جیـد كثیـر كـأنهم إنمـا یقـدمون الـذي . اللفظ فمن كان حد اللفظ أن یكون فیه مقدماً

یهمانهم ویعنیانهمبیانه  )1(» .أهم لهم وهو ببیانه أغنى وإن كانا جمعیاً

هو باب كثیـر الفوائـد، « : ویعرفه عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز بقوله

جــم المحاســن، واســع التصــرف، بعیــد الغایــة، لا یــزال یفتــر لــك عــن بدیعــه، ویفضــى بــك إلــى 

ه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمع

)2(».ولطف عندك أن تقدم فیه شيء، وحُول اللفظ من مكان إلى مكان

ظـاهرة أسـلوبیة، تعنـي تغییـر ترتیـب العناصـر التـي یتكـون « وأما محمد مفتاح فاعتبره 

یـة والتشـویش منها البیت، بمعنى العدول عن الأصـل العـام الـذي یقـوم علیـه بنـاء الجملـة العرب

)3(». على رتبتها

.34م، ص1988، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحقیق وشرح1سیبویه، الكتاب،ج-1

..106م، ص3،1992دار المدني،جدة، ط، ، تحقیق محمود شاكر أبو فهرعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،- 2

.76صم،1،1985المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري،: یُنظر-3
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لا شك أن التقدیم والتأخیر له أثر مهم في أسلوب الشاعر، فقد استعمله الشعراء والكتـاب 

.لاستمالة مشاعر القراء وإیصال المعاني بطرق مختصرة

إن الدلالة المتوخاة مـن التقـدیم والتـأخیر هـي دلالـة تعتمـد علـى الـذوق، لا تقبـل التقعیـد « 

التعلیـــل المنطقـــي، شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن النغمـــة الموســـیقیة، أو اللوحـــة الزیتیـــة، تحبهـــا أو أو 

)1(».تكرهها ثم لا تستطیع أن ترجع ذلك إلا إلى الذوق

ویعد التقدیم والتأخیر من الأسالیب التي تكشف موهبة الشاعر الحقیقیـة فهـو تعبیـر حقیقـي 

.واقف الحیاة المتعددةیظهر تجربة الشاعر، ومدى تأثره بموقف من م

نلاحظ تقدیم الجار والمجرور حیث كانا « ومن أمثلة التقدیم والتأخیر في أندلسیات شوقي 

:ومن أمثلة ذلك البیتین التالیین) 2(».یحتلان صدارة الصدر أو صدارة العجز

وما دخلت لحماً، ولا لامست عظما وَهْـلَةِ لَ أوَّ )3("من الهاتكات القلبَ

عـلى نزلاء الدهـر بعدك أو علما"  حكمةً الدهرَ حتى تملأَ )4(".ولا خُلْدَ

:ونجد تقدیم الجار والمجرور على الفاعل في البیت القائل

حسِّي"  )5"(شهد االلهُ، لم یغب عن جفوني    شخصُه ساعةً، ولم یخلُ

.و الفقدحیث قدم حاسة الرؤیة على المرئي لیضاعف الإحساس بألم الغیاب

:وأما البیت 

عنها    أو أسا جُرحَه الزمان المؤسِّي؟"  مصرَ، هل سلا القلبُ )6("وسلاَ

نجـد أنـه قـدم المفعـول بـه جرحَـه علـى الفاعـل الزمـان حیـث قـدم الجـرح علـى الزمـان الـذي 

.من شأنه أن ینسي المرء جراحه لیؤكد أن جرحه باق ومتجدد 

.317م، ص 2000ط، .تمام حسن، الأصول، عالم الكتب، القاهرة د-1

.284صمحمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، -2

.146، ص 2أحمد شوقي، الشوقیات،ج-3

.147المصدر السابق، ص -4

.46، ص1الشوقیات، أحمد شوقي،ج-5

.المصدر نفسه، نفس الصفحة-6
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:وفي البیت القائل

عَوادینا    نَشْجى لوادیكَ، أم نَأْسَى لوادینا؟یا ن" )1("ائح الطلْحِ، أشباهٌ

وذلـك لأن الشـاعر أراد أن یُلفـت ) عوادینـا(علـى المسـند علیـه ) أشـباه(قدم الشـاعر المسـند 

.النظر إلى التوافق بینه وبین المخاطب

تقـــدیم والتـــأخیر فـــي فمـــن الملاحـــظ أن تقـــدیم الجـــار والمجـــرور هـــو الصـــورة الغالبـــة فـــي ال

التخصیص والاهتمام والعنایة بشـأن -بصفة عامة–أندلسیات أحمد شوقي وكان الغرض منه 

.المقدم، وهذا لما یتمتع به الجار والمجرور من مرونة وسهولة في الحركة

:الأسالیب الطلبیة-ب

:الاستفهام

ت الآلیات الفاعلة في توجیهیُعد الاستفهام في عرف البلاغیین من الأسالیب اللغویة ذا

المعنـى البلاغــي ولهــذه الآلیـة أدوات تعمــل بهــا وهـي الهمــزة وهــل وهمـا حرفــان، و مــا ومــن 

.ومتى وأین وأیان وأنى وكیف وكم وأي وهي أسماء

ورد الاســتفهام كثیــرا فــي أندلســیات شــوقي وهــو مطلــق لا یرجــى مــن وراءه جــواب لأنــه فــي 

:مدا أو مخاطبا غیر معین ومن أمثلة ذلكالأغلب یكون المستفهم جا

جَناحك جالت في حواشینا" تْ یدًا     قصَّ أنَّ علینا غیرَ )2(؟"ماذا تقُصُّ

الاستفهام هنا جاء لیضاعف إحساسنا بحزن الشاعر، ولوعته في غربته، وذلك من خلال 

لحشا ومقصوص المطابقة بین حال الشاعر المحزون وحال الحمام النائح، أو بین محروق ا

.الجناح، ولأن حالیهما واحدة لم یكن نائح الطلح لیجد جدیدا مختلفا یمكن أن یقصه

.104، صالسابقالمصدر -1

.104، ص 2أحمد شوقي، الشوقیات، ج-2
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وینزع شوقي إلى إقامة مقدمات استفهامیة فیُعد الاستفهام عنصرا استهلالیا مهما كما في 

:قصیدته أندلسیة حیث قال

عوادینا     نشجى لوادیك أم نأسى لو "  أشباهٌ )1(؟"ادینایا نائح الطلحِ

أدى الاستفهام في هذه المقدمة معنى التفجع فنبه لما سیقوم في بقیة الأبیات من حرارة 

.لأن التفجع أقصى حد في التأزم وهذا أحد أسباب روعة القصیدة

استخدم شوقي أسالیب الاستفهام لیعبر عن صدق حنینه، وشدة شوقه وهروبا من شبح 

:حیث یقولیت الواحد نفس الأداة مرتینالغربة، فكان یستخدم في الب

وانزَوَى         فیا وَیْحَ"  )2(؟"كم یسیلُ؟وكم یَدْمَى!جنْبيفما هتفا حتى نَزَا الجنبُ

مرتین، ووظفا في بیت واحد، حیث یتعجب شوقي من ) كم(لقد استخدم الأداة الاستفهامیة 

.جرحه زمن شدة سیلانه ونزیفه

لاسـتفهام باثـا مـن خلالـه لواعجـه بسـبب الغربـة واشـتداد الحنـین بـه، امتطى شوقي أسلوب ا

:فعبر من خلال الاستفهام عن إحساسه ومن أمثلة ذلك قوله 

)3(؟"وسلا مصر هل سلا القلب عنها     أو أسا جرحه الزمان المؤسي" 

فهنــا یطلــب شــوقي مــن صــاحبیه الــذین تخیلهمــا بــأن یســألا مصــر ســؤالا خــرج عــن معنــاه 

صــلي وأفــاد النفــي، هــل نســـي قلبــه مصــر وهــل بمقــدوره الصـــبر علــى البعــد والغربــة وهـــل الأ

.یستطیع الزمان أن یعالج جراحه التي سببها الرئیس غربته عنها

السابقالمصدر -1

.146 ، ص2أحمد شوقي، الشوقیات، ج-  2

.46المصدر نفسه، ص-3
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واستنكر من خلال الاستفهام  قسوة الاستعمار وتعجب من وقوف البحر حجـر عثـرة مانعـا 

وتباح ملذاته إلى الغرباء من كل جنس حیـث ، هإیاه العودة إلى الوطن وحرمانه التمتع بخیرات

:قال 

وحبس" ماله مولعًا بمنعٍ بخیلٌ ما أبوكِ الیمِّ یا ابنةَ

للطیر من كل جنس حُ، حلالٌ على بلابله الدوْ )1("أحرامٌ

أمثلــة الاســتفهام كثیــرة فــي شــعر شــوقي، وظفهــا بــأكثر مــن صــیغة، وكــرّر الأداة الواحــدة  « 

)2(.»مرتین أحیانا، ونوَّعها أكثر الأحیانفي البیت

:النداء

هو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ینوب كل حرف منها « 

)3(»مناب الفعل أدعو

المنقول من الخبر ) أنادي(طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب « :وهو 

)4(.»إلى الإنشاء

على أن دراسة النداء في الجانب التركیبي أمر ، ویا وآ وأیا وهیا و واوحروفه هي الهمزة وأي 

.غایة الأهمیة

وإن كان النداء لیس مقصودا بذاته وإنما هو تنبیه للمخاطب لیصغي الى ما یجئ من 

)1(».الكلام المنادى له

.46المصدر السابق، ص-1

-ه1437الغربة والحنین في شعر أحمد شوقي،الجامعة الإسلامیة، غزة،، نضال علیان عویض العماويینظر- 4

.127صم،2015

- 114م، ص2009- ه1،1430یة  للطباعة والنشر، لبنان، طعبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار النهضة العرب3-

115.

.105م، ص2000لبلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، السید أحمد الهاشمي، جواهر ا4-
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لــنفس ویســتعمل شــوقي أســلوب النــداء كثیــرا ویســتهل بــه قصــائده الطــوال فهــو أداة تنشــیط 

المتلقـــي وتهیئــــة لطـــول نفــــس الشـــاعر والنــــداء عنــــد شـــوقي أســــلوب مـــن أســــالیب الاســــتهلال 

فیســهم فــي تصــویر أزمــة الشــاعر فــي مقدمــة القصــیدة تمهیــدا لتفصــیلها فیمــا یلــي مــن .المهمــة

:كأبیات ومن أمثلة ذل

عوادینا    نشجى لوادیك، أم نأسى لوادینا" )2(؟"یا نائح الطلحِ،أشباهٌ

هل قصـــیدته بنـــداء التفجـــع والمأســـاة التـــي حلـــت بـــه وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي الامتـــداد قـــد اســـت

الصوتي في حـرف النـداء الـذي یلائـم الحـزن والألـم الـذي اعتصـر، فیوجـه نـداءه لمـن یشـاركه 

ومن ذلك الحنین نجد .ذلك الفراق القاسي فكلاهما اشترك في مصیبة الفراق والبعد عن الوطن

ینقل له الأخبار عن وطنـه ویخفـف عنـه لوعـة الفـراق والحـزن حیـث مخاطبته للبرق فهو الذي 

:یقول

البرق یرمي عن جوانحنا     بعد الهدوء ویَهمي عن مآقینا"  )3("یا ساريَ

:ومن أمثلة أسلوب النداء نجد البیت القائل

)4("یا ساكني مصر إنا لا نزال على     عهد الوفاء وإن غبنا مقیمینا

یــت یحمـل نــداء یفــیض بـالحنین لمصــر، وأهلهـا ونیلهــا ومــا أكثـر نــداءات شــوقي إن هـذا الب

التي تظهر لنا عظم الحب، والشوق، والحنین في قلـب شـوقي وخاصـة فـي أندلسـیاته المملـوءة 

:بالوجد، والحنین، وما أصدق البیت التالي في ذلك

علیهم من ضمائرنا     ومن مَصون هواهم في تناجینا"  )1("یا من نغارُ

ة قیس إسماعیل الأویسي، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامع1- 

. 218م،ص1988بغداد،

.104، ص2أحمد شوقي، الشوقیات،ج-2

.105المصدر نفسه، ص-3

.288المصدر نفسه، ص-4



سماٮڈاࡧכسلوȋية. .أندلسياتࡧأحمدࡧشوࡪʏࡧ

98

:الأمــــــــر

طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام ویقصد بالاستعلاء أن ینظر الآمر لنفسه "هو 

على أنه أعلى منزلة ممن یخاطبه أو یوجه الأمر إلیه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع 

)2(".أم لا

یدل على حدث بقدر ما أسلوب إنشائي أكثر مما هو فعل  لیس فعلا حقیقیا إذ لا« والأمر 

)3(.»یدل في الأصل على طلب القیام بحدث

لجــا شــوقي لأســلوب الأمــر فــي أندلســیاته لیتســنى لــه التعبیــر عــن معاناتــه مــن آلام الغربــة 

ویجسد أشواقه وحنینه لما یتمتع به أسوب الأمر من مرونة في وصف المعاناة، والتعبیر عمـا 

:لمحببة له وممن أمثلة ذلك قولهیحس به تجاه ذكریاته، والأماكن ا

الریاحینا" Ď4(فقف إلى النیل، واهتف في خمائله       وانزل كما نزل الطل(

فهــذا طلــب مــن شــوقي لصــاحب متخیــل یــأمره فیــه أن یقــف إلــى مكــان محبــب لــه فــي وطنــه 

م  مصر وهو نهر النیل لیعید علیه صدى السعادة الغامرة التي شـملته بأكنافـه عنـدما كـان یتـنع

في وطنه                                                                               

اعتمـد شــوقي علــى أسـلوب الأمــر التماســا لـذلك الماضــي الجمیــل وحنینـا لتلــك الأیــام حیــث 

وتكـرار أفعـال الأمـر یـدل علـى ) انـزل، اهتـف، قـف(جاء الأمر في هذا البیت بثلاثـة أفعـال 

.الطالب على طلبه من الشخص المطلوب منهتلهف

.106، صالسابقالمصدر -1

.88عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص2-

. 218قیس إسماعیل الأویسي، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، ص-3

.106، ص2ات، جأحمد شوقي، الشوقی- 4
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لجــأ شــوقي لأســلوب الأمــر لیتســنى لــه التعبیــر عمــا یعانیــه مــن آلام الغربــة ویجســد أشــواقه 

ومن أمثلة أسلوب الأمـر كثیـرة فـي شـعره ومـن تلـك الأمثلـة علـى هـذا الأسـلوب قولـه . وحنینه 

:في حنینه إلى مصر 

اذكرا لي الصبا وأیام أنسياختلاف النهار واللیل ینسي        "

)1("وصفا لي ملاوة من شباب                   صورت من تصورات ومس

فشوقي في البیتین السابقین عمد إلى أسلوب الأمر التماسا لـذاك الماضـي الجمیـل وحنینـا 

).اذكرا، صفا(لتلك الأیام حیث جاء الأمر بفعلین هما 

ت شـــوقي حمـــل جـــزءا كبیـــرا مـــن حنـــین الشـــاعر وأســـهم فـــي إبـــراز أســـلوب الأمـــر فـــي أندلســـیا

:عاطفته حیث قال

)2("وسلا مصر هل سلا القلب عنها    وأسا جرحه الزمان المؤسي"

ففي هذا البیت بث شوقي أحاسیس الحنین وحرقة الغربة، التي كان یكابـدها طـوال بعـده عـن 

.وطنه، فعبر من خلال أسلوب الأمر عن بعض ما عاناه

:وأما أسلوب الأمر الذي استخدمه في قصیدته التي یبكي فیها والدته حین قال

وناول یا زمانُ، فإنما    ندیمك سقراط الذي ابتدع السّمَّا "  )3("فأترعْ

حاول من خلال أسلوب الأمـر أن یسـتجمع إرادتـه التـي غیبهـا حنینـه إلـى أهلـه ووطنـه وهـا 

ه مـن الهمـوم والأسـى والتصـاریف لأنـه صـار لا یبـالي مـن هو یخاطب الزمـان ویـأمره أن یزیـد

كثرة تلقیه الجراحي والمآسي، ومثل نفسه بسقراط الذي تناول وشـرب السـم بیـده ولـم یـرض أن 

.45، ص2أحمد شوقي، الشوقیات، ج- 1
46ص المصدر نفسھ، -2
147ص ، المصدر نفسه-3
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واستعماله للأمر في هذا البیت یُعد وسیلة لتنشیط الـنفس  وحثهـا علـى اللامبـالاة .یفر كالجبان

.بما یأتي به الزمان

:ازيالتركیب المج–ج 

:التشبیه

ولأهمیتـه عنـدهم ، هو لون من الألـوان المجازیـة التـي شـاعت فـي البلاغـة القدیمـة

.جعلـوه أحد المقاییس التي نعرف بها براعة الشاعر وأفضلیة الشعر

علـى التقریـب بـین قطبـین،أو بـین حقیقتـین،ثم إظهـار فیمـا یشــتركان مــن « و یقـوم التشـبیه 

حیــث مــن المعـــروف أنـــه یشـــترط ، المعنــى، أو فــي صــفة مــن الصــفات،والعلاقة بینهمــاحیــث

فـــي العلاقــــة بــــین الحقیقتـــین أن تكــــون علاقــــة تبـــادل و اشــــتراك و لا تكــــون أبـــدا حقیقــــة مــــن 

.)1(»هي ذاتها الحقیقـة الأخرىالحقیقتـین

درجـة التفاعــل "تتوقـف علـىفـإن قیمـة الصـورة التشـبیهیة، وبهـذا المفهـوم

بــین طرفــي التشــبیه، إلــى جانــب علاقــة التــأثیر و التــأثر بــین طرفــي الصــورة 

.فهــذا التبادل المؤثر یعطي للمتلقي صورة صادقة لتجربة الشاعر

د فـي كـلام التشبیه الركن الأول من أركان علم البیـان والملاحـظ انـه كثیـر الـورو « یعتبر

العــرب لأنــه مــن الوســائل التــي یســتعین بهــا الأدبــاء علــى تصــویر الأشــیاء وإبرازهــا فــي أحســن 

الصــور وأبهاهــا وأولاهــا بــالقبول وأحقهــا بالمیــل وأجمــع البلاغیــون علــى أن التشــبیه یقــوم علــى 

.93م، ص2008نوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، -1
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بیــان تشــابه بــین شــیئین أو أشــیاء فــي صــفة أو أكثــر بــأداة هــي الكــاف أو نحوهــا ملفوظــة أو 

.)1(»حوظة مل

یُعد التشبیه من أقدم صور البیان ووسائل الخیال وأقربها إلى الفهم والأذهان وهو من أكثر 

الفنــون دورانــا فــي الشــعر العربــي القــدیم ولــذلك اهــتم بــه النقــاد والبلاغیــون ووضــعوا الدراســات 

م یكــن فنــا لبیـان أنواعــه وتوضــیح مقاصــده وجعلــه قدامــة بابــا مــن أبــواب الشــعر لأهمیتــه وان لــ

من فنون القول مثـل الغـزل والمـدیح والهجـاء والرثـاء وإنمـا هـو وسـیلة مـن وسـائل التعبیـر مثـل 

من أشرف كلام العرب وفیه تكون الفطنة والبراعـة عنـدهم وهـو « فالتشبیه . الاستعارة والكنایة

.)2(»بحر البلاغة وسرها

ي صـفة أو أكثـر بـأداة هـي الكـاف بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرهـا فـ« فالتشبیه إذن 

)3(».أو نحوها ملفوظة أو مقدرة تقرب بین المشبه و المشبه به في وجه الشبه

:ومن أمثلة التشبیه في القصائد الأندلسیة لأحمد شوقي قوله

.)4("نفسي مرجل وقلبي شراع     بهما في الدموع سیرى وأرسي" 

قلبـي (و ) نفسـي مرجـل(البلیـغ فـي موضـعین ففي البیت السابق عمد شوقي إلى التشبیه« 

فقـــد شـــبه نفســـه بالمرجـــل الـــذي یغلـــي مـــادًا الســـفینة بالطاقـــة البخاریـــة لیســـاعدها علـــى ) شـــراع

الإبحـار تجــاه مصــر ومشــبها قلبـه بالشــراع الــذي تحركــه الریـاح لیســاعد الســفینة إلــى الوصــول 

.)5(»لسیر بالشراعإلى بلده مصر وذلك حتى لو تعطلت السفینة البخاریة تستطیع ا

.237المعارف، مصر، صرجاء عبید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشاة-1

.7م، ص1985، 2بیروت، ط-عبد القادر حسین، القرآن والصورة البیانیة، عالم الكتب -2

.62عبد العزیز عتیق،علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، ص -3

. 46، ص2الشوقیات،ج، أحمد شوقي- 4

.155شوقي، صینظرنضال علیان عویض العماوي، الغربة والحنین في شعر أحمد- 5
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نجــد أنــه شــبه مصــر بــالعین المتدفقــة فــي جنــان الــرحمن لتســقي أبناءهــا المــاء السلســبیل حیــث 

:                                                                                 یقول 

من الخلد بالكافور تسقینا" عینٌ )1("لكن مصر و إن أغْضت على مقةٍ

.فالذكریات الجمیلة في مصر كالنهر الذي یمد الشاعر بأمیال من الحنین والشوق للوطن

وهكذا توضح لـدینا مـن بعـض أسـالیب التشـبیه عنـد شـوقي فـي أندلسـیاته، أنهـا تشـابیه بسـیطة 

غیــر أنــه اســتخدم التشـــبیه بمهــارة عالیــة وذلــك  ماخـــدم هدفــه وهــو إیصــال عواطفـــه ، حســیة

.   للمتلقي

:الاستعارة 

الاستعارة من أهم ما یمیز الموهبة الشعریة ولا یـتحكم فـي اسـتخدامها إلا فطاحـل الشـعراء 

وقـــد أجمـــع البلاغیـــون علـــى . لأنهــا صـــعبة المنـــال علـــى العقــول العادیـــة التـــي یعوزهـــا الخیــال

اســتعمال اللفــظ فــي غیــر مــا وضــع لــه لعلاقــة « یــف واحــد شــامل وجــامع للاســتعارة هــو تعر 

المشــابهة بــین المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل مــع قرینــة صــارفة عــن إرادة المعنــى 

.)2(»الأصلي

أن یكون للفظ أصل في الوضـع اللغـوي معـروف تـدل الشـواهد علـى أنـه اخـتص بـه « وهي 

له الشاعر أو غیر الشاعر في غیـر ذلـك الأصـل وبنقلـه إلیـه نقـلا غیـر حین وضع، ثم یستعم

)3(.»لازم، فیكون هناك كالعاریة

.105،ص2أحمد شوقي، الشوقیات، ج- 1

.78دلائل الإعجاز، ص، عبد القاهر الجرجاني-2

عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، :عبد الفاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق-3

.31ص، م1،2001ط
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والاســتعارة تعطــي الكــلام رونقــا خاصــا تجــذب إلیــه الأســماع والأذهــان والأذواق وقــد كانــت 

:موجودة بكثرة في القصائد الأندلسیة لأحمد شوقي ومن أمثلة ذلك قوله

)1("عوب ومرت        سنـة حلـوة ولـذة خـلسعصفت كالصبا الل"

:لقد ورد عدد من الاستعارات في هذا البیت وهي

فقــد شــبه فتــوة الشــباب بــالریح وهــي صــورة تــوحي بســرعة انقضــاءها وجــاءت علــى ) عصــفت(

فقـد شـبه الـریح ) كالصـبا اللعـوب(سبیل الاستعارة المكنیة أما الاستعارة المكنیة الثانیة فجاءت 

بفتــاة ناعمــة رشــیقة فقــد أتـى بالمشــبه وحــذف المشــبه بــه وأتـى بصــفة مــن صــفاته وهــي الرقیقـة 

صــورة جمالیــة ســر جمالهــا التشــخیص و الملاحــظ براعــة الخیــال وتطویــع المفــردات والمعــاني 

مشــبه بــه فــي التشــبیه الأول وجــاءت مشــبه فــي ) الصــبا(كمــا أراد الشــاعر فقــد جــاءت لفظــة 

.الاستعارة

ثاني فجاءت صورتان فنیتـان علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة فقـد شـبه سـنة أما في الشطر ال

.النوم بالشيء الجمیل كالفاكهة والشراب الحلو وهي صورة جمالیة سر جمالها التجسیم أیضا

:ومن أمثلة الاستعارة التصریحیة

للطیر من كل جنس" حُ، حلالٌ )2("أحرام على بلابله الدوْ

البیــت الســابق بالتصــویر البیــاني إلــى أعلــى مراتبــه عنــدما یجســد ثــلاث یصــل شــوقي فــي « 

استعارات تصریحیة في بیت واحد ففي الأول شبه أبناء مصر بالبلابل فحذف المشبه وصرح 

بالمشبه به وفي الثانیة شبه الوطن مصر بالدوح وفي الثالثـة شـبه الأعـداء المحتلـین المعتـدین 

:وأما البیت القائل.)3(»ارة والحرقةبالطیر وتلك الصورة توحي بالمر 

- 46، ص2ج، أحمد شوقي، الشوقیات- 1

.46صدر السابق، صالم- 2

158یُنظر نضال علیان العویض العماوي، الغربة والحنین في شعر أحمد شوقي، ص-3
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)1("هل سلا القلب عنها     أو أسا جرحه الزمان المؤسي:وسلا مصر"

وتـوحي .وهـي تصـور مصـر إنسـانا وسـر جمالهـا التشـخیص) سـلا مصـر(فنجد استعارة مكنیة 

.بقوة الارتباط والعلاقة بینه وبین وطنه مصر

عارة مكنیــة تصــور لنــا الزمــان طبیبــا یــداوي فهــي اســت) أســا جرحــه الزمــان المؤســي(وعبــارة 

.الجراح وسر جمالها التشخیص وتوحي بأثر الزمن في طمس الذكریات

: وأما البیت القائل

اللیلِ، أو عوَت بعد جَرْس"  لَ أوَّ رنَّتْ إذا البواخرُ )2("مستطارٌ

توضــیح الفكــرة فهــي اســتعارة مكنیــة تصــور البــواخر ذئابــا تعــوي وســر جمالهــا) عــوت(فلفظــة 

برســم صــورة لهــا وتــوحي بشــدة الفــزع والرعــب مــن صــفیر البــواخر لأنهــا لا تحملــه معهــا وهــي 

.عائدة إلى بلده

:      ومن الاستعارات المتتالیة نجد

یا ساري البرق یرمي عن جوانحنا     بعد الهدوء ویهـمي من مآقینا" 

فخضبنا الأرض باكینالما ترقـرق في دمع السمـا دما     هاج البكا 

اللیـل یشهد لم نهـتك دیاجـیه      على نیـام ولم نهتف بسالـینا

شـبه شـوقي دموعـه بالأمطـار الغریـزة وذلـك دلالـة علـى الحـزن الشـدید المخـیم علیـه « فقد 

ویكمل شـوقي تصـویره . وجاءت استعارة البیت الثاني في تشبیهه البكاء بإنسان یهیج ویغضب

دلالـة منـه علـى البكـاء دمـا مـن ) اللـون الأحمـر(الرائـع عنـدما یشـبه دموعـه بالخضـاب البیاني 

46ص ، الشزقیات، أحمد شزقي-1

.نفس الصفحةالسابق، المصدر- 2
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شــدة شــوقه لوطنــه ومآســي الغربــة التــي نالــت منــه ثــم یشــبه اللیــل بإنســان یشــهد وهــي صــورة 

.)1(»جمالیة سر جمالها التشخیص 

الشـعري لقد استطاع شوقي فـي أندلسـیاته، تولیـد الاسـتعارات التـي أضـفت علـى التصـویر 

طاقة من الایحاء مردها التجسید والتشخیص وذلك لبث إحساس أو خلق مناخ شعوري 

.معین لبث إحساس أو خلق مناخ شعوري معین، لیصل إلى ما یرید من أهداف

:الكنایة 

هي إحدى مكونـات الصـورة الشـعریة، وجمالهـا یكمـن فـي تـرك التصـریح بـالمعنى والإتیـان بمـا 

.، وذلك ما یحقق الرغبة في كشف المستور وتنشیط ذهن المتلقيیرادفه تلمیحا وإیماءً

وهــي كــذلك تعبیــر لا یُقصــد منــه المعنــى الحقیقــي، وإنمــا یُقصــد بــه معنــى مــلازم للمعنـــى 

.الحقیقي

.)2(»لفظ أطلق علیه لازم معناه مع جواز إرادته ذلك المعنى« وعُرّفت بـ 

ر بشــيء إلــى ذكــر مــا هــو ملزومــه، لینتقــل مــن هــي تــرك التصــریح بــذك« : وعرفهــا الســكاكي

المــذكور إلــى المتــروك، كمــا تقــول زیــد طویــل النجــاد فینتقــل بــه إلــى مــاهو ملزومــه وهــو طــول 

)3(.»القامة 

الدلالة علیه من غیر تصریح باسمه، وهوعنـد أهـل البیـان أن « :وأما الزركشي عرفها قائلا

ذكره بــاللفظ الموضــوع لــه مــن اللغــة ولكــن یجــيء یریــد المــتكلم إثبــات معنــى مــن المعــاني فــلا یــ

)1(.»بمعنى هو تالیه وردیفه في الوجود یجعله دلیلا علیه، فیدل عن المراد عن طریق أولى

، م2015-ه1437الغربة والحنین في شعر أحمد شوقي،الجامعة الإسلامیة، غزة،، نضال علیان عویض العماوي-1

.157ص

.79م، ص1989، 1محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة، دار العلوم العربیة، بیروت، ط-2

.41-40م، ص1987، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،2نعیم زرزور، ط: السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق-3
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:ومن أمثلة الكنایة في أندلسیات شوقي 

ما أبوك بخیل     ماله مولعا بمنع وحبسیا" )2("ابنة الیمِّ

هــي كنایــة عــن موصــوف والمقصــود هنــا الســفینة إمــا و ) یــا ابنــة الــیم(حیــث وردت الكنایــة فــي 

.وهي كنایة عن موصوف وهو البحر) أبوك(الكنایة الثانیة فجاءت في قوله 

:وفي الیبت القائل

)3(وطني لو شغلت بالخلد عنه   نارعتني إلیه في الخلد نفسي

ها لبیـان مـدى والتي تكررت مرتین وهي كنایة عن الجنة وتكرار ) الخلد(ونجد الكنایة في لفظة 

:ض وأما البیت القائل.تعلق الشاعر بوطنه و استحالة إمكان نسیانه أو السلو عنه 

)4(یانائح  الطلح أشباه عوادینا       نشجي لوادیك أم ناس لوادینا

كنایـة عـن موصـوف هـو الحمـام و أسـند كلمـة نـائح إلـى الطلـح وسـر ) نائح الطلـح(جاءت 

.لمعنى مصحوبا بالدلیل في إیجاز وتجسیمجمال الكنایة هو الإتیان با

:   وأما البیت القائل

)5(رمى بنا البین أیكا غیر سامرنا     أخا الغریب، وظلا غیر نادینا

وجـاءت كنایـة عـن موصـوف وهـو الشـاعر ) أخـا الغریـب(وفي هذا البیت وردت الكنایة فـي 

لیـدلل علـى آلام الغربـة التـي ) الغریـب(إلـى ) أخا(نفسه فلم یصرح شوقي باسمه بل أسند لفظ 

یقاســیها،إن إحســاس شــوقي بالغربــة وقســوتها وهــو بعیــد عــن مصــر یجــد توأمــا أندلســیا لــه فــي 

. 701م، ص1957العربیة، مصر، ، دار إحیاء الكتب 1، ط1الزركشي، البرهان في علوم القرآن،ج-1

.46،ص2أحمد شوقي، الشوقیات،ج-2

.نفس الصفحةالسابق، المصدر -3

.104المصدر نفسه، ص-4

.نفس الصفحة، المصدر نفسه-5
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فـــي بـــلاد ) أغمـــات(ســـیرة أمیـــر إشـــبیلیة المعتمـــد بـــن عبـــاد الـــذي فقـــد ملكـــه بعـــد أن ســـجن ب

.المغرب وتجرع مرارات الغربة وانكسار الحال

وهـي كنایـة عـن موصـوف حیـث ذكـر الصـفة وهـي أخـا ) بأخـا الغریـ:(وهناك كنایـة فـي قولـه

الــذي هــو الشــاعر بـل ذكــر وصــفا خاصــا بــه ووأسـندها إلــى الغریــب ولــم یصـرح بالموصــوف

والقیمـة الجمالیـة هنـا هـي توضـیح الشـكوى، وشـدة الألـم، حیـث لـم . وهو كونه یؤاخي الغریـب 

.یعد له ندیم یؤانسه من أحبته
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الخاتمة

وقي الشـــعري اهتمامـــا كبیـــرا مـــن طـــرف البـــاحثین والدارســـین باعتبـــاره  لقـــي نتـــاج أحمـــد شـــ

وذلـــك بمـــا اتســـم بـــه مـــن ، قاعـــدة مـــن قواعـــد التأســـیس لشـــعرنا العربـــي فـــي العصـــر الحـــدیث

والمتتبـع لمسـیرة شــوقي الأدبیـة یلحــظ . خصـائص میزتـه عــن غیـره مـن شــعر البعـث والإحیــاء 

وشــعره وقــف ، كــان الشــاعر حبــیس القصــرفتــرتین بــارزتین همــا فتــرة مــا قبــل المنفــى حیــث 

وعلــى فتـرة المنفــى . وفتــرة المنفـى ومابعــدها التـي تعتبــر نقطـة تحــول فـي شــعر شـوقي ، علیـه

:سلطنا الضوء في بحثنا هذا وخرجنا بجملة من الاستنتاجات نوردها فیم ایلي

إلـى شـاعر لقد أحدث المنفى تحولا جذریا في شوقي وشعره ؛ فمن شاعر الـبلاط والخـدیوي * 

ومـــن شـــعر المـــدح للأســـرة العلویـــة والأتـــراك إلـــى شـــعر یتنـــاغم وتطلعـــات ، الوطنیـــة والشـــعب

.وینبض حقا بالتجاوب الوجداني ، الشعب والروح القومیة

لقــــد كــــان لأندلســــیات شــــوقي تمیزهــــا ؛ إذ جمعــــت بــــین حــــرارة الوجــــدان وســــحر الموســــیقى * 

.واستدعاء الماضي المجید 

.ي شعر المنفى الذي ملئ حنینا وشوقا وعودة للذات أندلسیات شوقي ه* 

وإنمـا كانـت المعارضـة ، فلم تكن عـن افتقـار، معارضات شوقي لا تمثل نقیصة في شعره*

.فیها وسیلة لحفز الوجدان ولم تكن غایة في ذاتها 

ه فهـي التـي وجهتـ، كان للحالة النفسیة التى كان علیها شوقي في المنفى أثرهـا علـى شـعره*

.إلى معارضة شعراء معینین دون غیرهم وانتخاب قصائد بعینها دون غیرها 

.إیقاع المعارضة أدى دورا في وضوح المعنى وإبراز نفسیة الشاعر * 

.اهتم الشاعر بالإیقاع الخارجي الذي لعب دورا في نسج خیوط موسیقى كل قصیدة * 
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یمكــن تصــور وجــود شــعر دون وجــود لأنــه لا، یعــد الإیقــاع ملازمــا للشــعر قدیمــه وحدیثــه* 

.فالإیقاع ظاهرة فنیة وهو المسبب الرئیسي للأحاسیس المطربة المؤثرة ، إیقاع

كمـا ، ساهم الإیقاع الداخلي مع الإیقـاع الخـارجي فـي تمـام القطعـة الموسـیقیة لكـل قصـیدة* 

.ساهم في الكشف عن الكوامن والمخبوءات النفسیة للشاعر 

والتركیـب الطلبـي ، تركیب المجازي ممثلا في التشـبیه والاسـتعارة والكنایـةاستخدام شوقي لل* 

، والتركیــب البلاغــي ممــثلا فــي التقــدیم والتــأخیر وســواه، ممــثلا فــي الاســتفهام والنــداء والأمــر

.تجاوز حد التقلید إلى مستوى الملاءمة بین التركیب الشعري والمحتوى الشعوري 

ولكنهـا ، بلاغـة وفیـة للتـراث فـي الدیباجـة والإیقـاع، ندلسـیاتهلشوقي بلاغته الخاصـة فـي أ* 

لـــذلك كـــان شـــوقي بحتـــري العصـــر ، فـــي الوقـــت نفســـه وفیـــة للخصوصـــیة الوجدانیـــة الشـــوقیة

.الحدیث 
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شوقي في سطور

في قصـر الخـدیوي إسـماعیل مـن أصـل مخـتلط یجمـع بـین 1868ولد أحمد شوقي سنة « 

.ي والیوناني والشركسي عن أبیه وأمهالدم الترك

تلقى دروسه الأولى في مكتب الشیخ صالح بالقاهرة ثم بمدرسة المبتـدیان التجهیزیـة، وبعـد 

الفراغ من هذا التعلیم العام التحق بمدرسة الحقوق حیث انضم إلى قسـم جدیـد للترجمـة أنشـئ 

.فیها

.توظف لمدة عام في قصر الخدیوي

ق الخدیوي في بعثة إلى فرنسـا حیـث درس القـانون فـي مونبلییـه وبـاریس اتصـل أرسله توفی

كمـا عـرب وحـاكى الكثیـر مـن ". للامـارتین" بالأدب والحضارة الفرنسیة وترجم قصـیدة البحیـرة 

" لـي بـك الكبیـر أو : وألّف أول مسرحیة له وهـي. على ألسنة الحیوانات " لافونتین " قصص 

ثــم أعــاد صــیاغتها فــي 1893طبعهــا بعــد عودتــه مــن البعثــة ســنة و " مــا هــي دولــة الممالیــك 

.أخریات حیاته

توظــف بقصــر الخــدیوي طــوال حكــم عبــاس الثــاني أي منــذ عودتــه مــن فرنســا حتــى خلــع 

وفـي تلـك الفتـرة . 1914الإنجلیز عباس الثاني عـن عـرش مصـر وأعلنـوا الحمایـة علیهـا سـنة 

)1(».ومدائحه في الخلیفة والخدیويالطویلة نظم شوقي تركیاته وإسلامیاته 

):1919-1915(الشاعر المنفي 

، لاتصـاله بـالأتراك، وولـي مكانـه حسـین كامـل، فاتصـل بـه 1915خُلع عبـاس فـي سـنة « 

الشــاعر، ولكنــه لــم ینــل لدیــه حظــوة كبیــرة، ثــم أرادت انكلتــرة نفــي شــاعر عبــاس إلــى مالطــة، 

منشورات المكتب ، أحمد شوقي أحمد زكي أبو شادي، بشارة الخوري،، أعلام الشعر العربي الحدیث، إیلیا حاوي-1

.35م، ص1970، 1جاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  لبنان، طالت
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ذي یریــد خارجــا عــن مصــر، فــآثر إســبانیة، وراح فتُوســط لــه، فمــنح أن یختــار لنفســه البلــد الــ

یتـذكر فیهـا أمجــاد العـرب القدیمـة، واختــار برشـلونة لـه مقــرا، فكانـت لـه كبــرج مـن عـاج حــبس 

فیه نفسه، وانثنى علیها یراقب نزواتها، ویبكي جروحها ویحن إلى الـوطن حتـى انتهـت الحـرب 

)1(.»العالمیة الأولى

:مؤهلاته الشعریة

بإیصـاله إلـى إمـارة الشـعر دون منـازع "فیه المؤهلات الشعریة، مـا كـان كفـیلا ولد شوقي و 

ـــة مـــن أصـــوله الأربعـــة فكـــان لـــه ذلـــك كتكثیـــف لعناصـــر ، و قـــد تـــوفرت لـــه عناصـــر عبقری

وهنــاك خیــال فســیح بعیــد الأفــاق غزیــر الخطــوط ، فهنــاك ذاكــرة فریــدة. الإنســانیة فــي نفســه

وهنــاك حــس مرهــف دقیــق الشــعور بالحیــاة ونبضــاتها فــالألوان، یؤلــف بینهــا فــي مهــارة كبیــرة

وهناك نفس طموحه طموح الكبـار مـن الشـعراء فـي مختلـف عصـورهم وحضـاراتهم وأغراضـهم 

.الشعریة

وتأدب شوقي بآداب العرب، فأخذ عـن كـل شـاعر أفضـل مـا عنـده فراقـه مـن أبـي نـواس « 

ـــة مـــن البحتـــري صـــفاء الخیـــال ودقـــ ة الصـــور وجمـــال الواقـــع وصـــف الخمـــر والغزلیـــات، وراق

، والموسـیقى وأعجبـه مــن أبـي تمـام والمتنبــي احتفالهمـا للمعـاني الرفیعــة والسـعي فـي إصــابتهما

وشیوع الحكمة والأمثال في شعرهما كما أعجبه منهمـا قـوة الشخصـیة التـي ، ولو یجهد النفس

غمــوض أو لمــن غیــر اكتــراث، بــل تصــب معانیهــا فــي قوالــب لا تتســع لهــا، لا تتقیــد بغــل

والشــریف الرضــي، ، وأحــب ابــن الرومــي لوحدتــه الفنیــة فــي القصــیدة. اضــطراب تعبیــري

إطلـع شـوقي علـى الآداب الغربیـة . لشجاعته، ورصانة شعره، وابن زیدون لرقة وجمـال ألفاظـه

في صراحته المؤلمـة و "موسیه"في أمثاله وبـ "لافونتین"ولاسیما الفرنسي منها، فأراد التشبه بـ 

والأظهـر . في بعـض النـواحي مـن روایاتـه التمثیلیـة "كورینه" في غزله المائع و بـ "لامرتین"بـ

.975، ص10حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، المكتبة البولسیة، بیروت، لبنان، ط: یُنظر-1
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رائـد الرومانتیكیـة النـافخ "فیكتـور هیجـو" أن أشد الشعراء الغربیین تأثیرا علـى شـوقي إنمـا هـو 

)1(.»الناطقفیها من روحه الوثابة ولسان الوطنیة

:العوامل المؤثرة في شعره

مــــع النقــــاد والأدبــــاء علــــى أن شــــوقي یمتــــاز و یتمتــــع بشــــاعریة خصــــبة، متعــــددة یكــــاد یج

الاتجاهــات وكــل ذلــك یعــود إلــى عــدة عوامــل خلقــت تلــك الشــاعریة الفــذة، والشخصــیة الأدبیــة 

وقـد قیـل ) عربـي، تركـي، شركسـي، یونـاني(الرائعة، واجتمعت في شوقي أربعـة أصـول مختلفـة

عوامــل ظهــور العبقریــة، وذلــك ممــا جعلــه یأخــذ مــن إن اخــتلاط الأنســاب وتعــدد الأصــول مــن

مشـارب متعــددة، ویتخــذ میــولا لـم یتخــذها غیــره، ودراســته فــي أوربـا، أحــداث أمتــه جعلتــه یتــأثر 

أضــعاف مــا یتــأثر بــه ســائر النــاس لأنــه خلــق شــاعرا و الشــاعر یكــون دومــا حساســا وملتهــب 

طبعـت قصـائده جعلتـه بحـق شـاعر العواطف،  وعاطفتـه الوطنیـة والإسـلامیة والإنسـانیة التـي 

.العروبة والإسلام والإنسانیة جمعاء

:آثاره الشعریة

ویقـع فـي أربعـة أجـزاء ویشـمل الأول " بالشـوقیات"له من الشعر دیوان ضـخم یعـرف «

محمد حسـین " وقد صدره " السیاسة والتاریخ والاجتماع " منها على القصائد الداخلة في باب 

أمــا الجــزء الثــاني فیتنــاول الوصــف . هــا لشــوقي وتحلیــل شــاعریتهبمقدمــة تطــرق فی" هیكــل 

أما الجزء الثالث فجمع فیه المراثي وحـدها .والنسیب ومتفرقات في التاریخ السیاسة والاجتماع

ثــم الجــزء الرابــع، فجمــع فیــه مــا تبقــى مــن شــعر شــوقي مــن متفرقــات فــي مختلــف الأغــراض 

الـذي ظهـر " دول العـرب وعظمـاء الإسـلام "تـاب وللشـاعر أیضـا ك.ولاسـیما الشـعر التعلیمـي

.975حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص: یُنظر-1
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فــي الفــاطمیین .بعـد وفاتــه،وهو عبــارة عــن مجمــوع أراجیــز تتنـاول التــاریخ الإســلامي وعظمائــه 

" مصـــرع كلیوبـــاترا: " م، منهـــا1932-1929ولـــه أیضـــا ســـت روایـــات تمثیلیـــة وضـــعت بـــین 

ورأى شـوقي فـي . سـت هـدىوملهـاة واحـدة ال" عنتـرة" "علي بیك الكبیـر" قمیز " "لیلى مجنون"

فرنســا مــن حریــة الــدین والفكــر ورغــم اطلاعــه علــى جمیــع الــدیانات بقــي متمســكا بدینــه ورأى 

الحوافز الأوروبیة ولاسیما في باریس من حب للحیاة والحریة والعلم وما كان له أقـوى أثـر فـي 

ي عصـر ملـيء وعاش شوقي ف. فعاد الى وطنه یرید نشر تلك العقائد بین أبناء أمته، شعره

فكــان لشــعره صــدى عمیــق لمختلــف السیاســات التــي تتجــاذب " الخطــرة "بــالحوادث السیاســیة 

القطـر المصــري والأقطــاب العربیــة والإســلامیة، فهــو فـي الــبلاد العربیــة شــاعر هــذه الشــعوب، 

فتحـــدث إلیهـــا علـــى أفراحهـــا وأحزانهـــا فتمتـــزج نفســـه بنفوســـها وتخـــتلط آمالـــه ونزعاتـــه بآمالهـــا 

)1(.»ها فإذا هو لسانها وترجمانها الصادق ونزعات

):1932-1919(أمیر الشعراء 

عــاد شــوقي إلــى مصــر وقــد تبــدلت أحوالهــا السیاســیة، ونزعاتهــا الشــعبیة أیّمــا تبــدل فتــرك 

وتخلـــص مـــن قیـــوده وصـــار حـــرا مســـاندا لثـــورة شـــعبه –ولـــم یعـــد یمـــت لـــه بصـــلة –القصـــر 

شهرته، وبایعته الوفود العربیة كلهـا بإمـارة الشـعر فـي الوطنیة، وأنشد قصائده الرائعة، فطارت 

.1927مهرجان عظیم سنة 

:وفاته

م، بعد أن ابتعد عن السیاسة 1932توفي شوقي بعد تتویجه بلقب أمیر الشعراء سنة 

.م1932وانصرف إلى أدبه، حتى توفي صبیحة یوم الرابع عشر من شهر أكتوبر

.20، ص1959لاغة وموازین الشعر، مطبعة القاهرة سنة جمیل سلطان وزكي محاسني، التراجم والنقد والب: یُنظر-1
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:أندلسیات شوقي الشعریة

وهــو " أندلســیات شــوقي " ا علــى مــا أشــار إلیــه الــدكتور صــالح الأشــتر فــي كتابــه اعتمــاد

اقتصرنا على النتاج الشعري فقط، وهو ما یخص ، بحث تطبیقي عن أدب شوقي في المنفى

، الجـزء الثـاني" الشوقیات المجهولـة " أضفنا إلیه ما ضمنه الدكتور محمد صبري في ، بحثنا

.فى لم تنشراوهما قصیدتان من شعر المن

)1("الرحلة إلى الأندلس " قصیدة بعنوان : الأثر الأول 

اخـــــــــــتلاف النهـــــــــــار واللیـــــــــــل ینســـــــــــي

وصــــــــــفا لــــــــــي مــــــــــلاوة مــــــــــن شــــــــــباب

عصـــــــفت كالصـــــــبا اللعـــــــوب ومـــــــرت

هــل ســلا القلــب عنهــا: وســلا مصــر 

كلمــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرت اللیلــــــــــــــــي علیـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــواخر رنـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــتطار إذا الب

راهـــــــب فـــــــي الضـــــــلوع للســـــــفن فطـــــــن

وك بخیـــــــلمـــــــا أبـــــــ، یـــــــا ابنـــــــت الـــــــیم

أحــــــــــــــــرام علــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــه الــــــــــــــــدو

إلا، كــــــــــــــــل دار أحــــــــــــــــق بالأهــــــــــــــــل

نفســـــــــــــي مرجــــــــــــــل وقلبـــــــــــــي شــــــــــــــراع

ومجـــــــرا، )الفنــــــار(واجعلــــــي وجهــــــك 

وطنــــــــي لــــــــو شــــــــغلت بالخلــــــــد عنـــــــــه

وهفـــــــــــــــا بـــــــــــــــالفؤاد فـــــــــــــــي سلســـــــــــــــبیل

أذكــــــــــرا لــــــــــي الصــــــــــبا وأیــــــــــام أنســــــــــي

صـــــــــــورت مــــــــــــن تصـــــــــــورات ومــــــــــــس

ولـــــــــــــــــذة خلـــــــــــــــــس، ســــــــــــــــنة حلـــــــــــــــــوة

أو أســــــــــا جرحــــــــــه الزمــــــــــان المؤســــــــــي

ـــــــــالي تقســـــــــي، رق ـــــــــي اللی والعهـــــــــد ف

أو عـــــــوت بعـــــــد جـــــــرس، اللیـــــــلأول

كلمــــــــــــــــا ثــــــــــــــــرن شــــــــــــــــاعهن بــــــــــــــــنقس

ــــــــــه مولعــــــــــا وحــــــــــبس ؟مــــــــــا ل ــــــــــعٍ بمن

ـــــر مـــــن كـــــل جـــــنس؟، ح حـــــلال للطی

فــــــــي خبیــــــــث مــــــــن المــــــــذاهب رجــــــــس

بهمــــــــا فــــــــي الــــــــدموع ســــــــیري وأرســــــــي

)مكــــس(و) رمــــل(بـــین ) الثغــــر(ك یـــد 

نــــــــازعتني إلیـــــــــه فــــــــي الخلـــــــــد نفســـــــــي

)عــــــین شــــــمس ( ظمــــــأ للســــــواد مــــــن 
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لــــــم یغــــــب عــــــن جفــــــوني، شــــــهد االله

ــــــــاد) المســــــــلة ( یصــــــــبح الفكــــــــر و  ن

وكــــــــــــــــــــأني أرى الجزیــــــــــــــــــــرة أیكــــــــــــــــــــا

فــــي الخمائــــل صــــرح) بلقــــیس ( هــــي 

حســــــــــبها أن تكــــــــــون للنیــــــــــل عِرســــــــــا

لبســــــــــــت بالأصــــــــــــیل حلــــــــــــة وشــــــــــــي

ـــــــل فتـــــــوارت، فاســـــــتحت، قـــــــدّها النی

بوادیــــــــــــــ) كــــــــــــالعقیق ( وأرى النیــــــــــــل 

ابــــن مــــاء الســــماء ذو الموكــــب الفخــــم

ـــــــــه غیـــــــــر مـــــــــثن لا تـــــــــرى فـــــــــي ركاب

الحزینــــــــــــة ثكلــــــــــــى) الجیــــــــــــزة ( وأرى 

ـــــــــــه ـــــــــــرت ضـــــــــــجة الســـــــــــواقي علی أكث

شـــــــــــــعرا وقیـــــــــــــام النخیـــــــــــــل ضـــــــــــــفرنّ

ن فرعـــــــــــــووكـــــــــــــأن الأهـــــــــــــرام میـــــــــــــزا

ــــــــــــــــــــــــأنق فیهــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــاطیره ت أو قن

ملاعــــب جــــنّ، روعــــة فــــي الضــــحى

إلاّ، أفطـــــــــس) رهـــــــــین الرمـــــــــال ( و 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاس فی ـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــى حقیق تتجل

لعــــــــــب الــــــــــدهر فــــــــــي ثــــــــــراه صــــــــــبیا

ركبــــــــــــت صُــــــــــــیّد المقــــــــــــادیر عینیــــــــــــه

ــــــك )كســــــرى : ( فأصــــــابت بــــــه الممال

لكـــــــــــل أمـــــــــــر قـــــــــــرار، یـــــــــــا فـــــــــــؤادي

ولــــــم یخــــــل حســــــي، شخصــــــه ســــــاعة

یُمســــــي) بالســـــرحة الزكیـــــة ( و ، یـــــه

نغمـــــــــــــــت طیـــــــــــــــره بـــــــــــــــأرخم جـــــــــــــــرس

وصـــــاحب غیـــــر نكـــــس،مـــــن عبـــــاب

یومــــــــــــا بعــــــــــــرس قبلهــــــــــــا لــــــــــــم یُجــــــــــــنّ

بـــــــــین صـــــــــنعاء فـــــــــي الثیـــــــــاب وقـــــــــسّ

منــــــــه بالجســـــــــر بـــــــــین عـــــــــري ولـــــــــبس

ـــــــــــــه وإن كــــــــــــان كــــــــــــوثر المتحســــــــــــي

الـــــــــــذي یحســـــــــــر العیـــــــــــون ویخســـــــــــي

فضــــــــــل عــــــــــرس، بخمیــــــــــلٍ وشــــــــــاكرٍ

مــــن مناحــــة  ــــم تُفــــق بعــــدُ )رمســــي ( ل

ــــــــــــــه بهمــــــــــــــس وســــــــــــــؤال الیــــــــــــــراع عن

غیـــــــــــــر طـــــــــــــوي وســـــــــــــلس وتجـــــــــــــردنّ

سن بیــــــــــــوم علــــــــــــى الجبــــــــــــابر نحـــــــــــــ

وألــــــف صــــــاحب مكـــــــس ألــــــف جــــــابٍ

حــــین یغشــــى الـــــدحى حماهــــا ویغســـــي

ـــــــــــة غیـــــــــــر فطـــــــــــس أنـــــــــــه صـــــــــــنع جنّ

ــــــــي أســــــــاریر إنســــــــي ــــــــق ف الخل ســــــــبُعُ

ــــــــــــر عــــــــــــنس واللیــــــــــــالي كواعــــــــــــب غی

ــــــــــــــــــــــــدٍ ــــــــــــــــــــــــه لفــــــــــــــــــــــــرس، لنق ومخلبی

)العبقــــري الفرنســــي (و ، )هــــرقلا ( و

فیـــــــــــه یبـــــــــــدو وینجلـــــــــــي بعـــــــــــد لَـــــــــــبس
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عقلــــــــــــــت لجــــــــــــــة الأمــــــــــــــور عقــــــــــــــولا

بطـــــــــاف غرقـــــــــت حیـــــــــث لا یصـــــــــاحُ

یكســــــــــــف الشــــــــــــموس نهــــــــــــارافلــــــــــــك 

إذا مــــــــــــــــــا، ومواقیــــــــــــــــــت للأمــــــــــــــــــور

مرتهنـــــــــــــــــــــــــــات، دول كالرجـــــــــــــــــــــــــــال

ولیــــــــــــــال مــــــــــــــن كــــــــــــــل ذات ســــــــــــــوار

وســـــــــلت، ســـــــــددت بـــــــــالهلال قوســـــــــا

)دارا(و ) خوفو ( حكمت في القرون 

فــي المشــارق عــرش) : مــروان ( أیــن 

علیهـــــــــــا، ســـــــــــقمت شمســـــــــــهم فـــــــــــردّ

غابـــت وكـــل شـــمس ســـوى هاتیــــ، ثـــمّ

)كســــرى ( إیـــوان ) البحتــــري ( وعـــظ 

رب لیـــــــــل ســـــــــریت والبـــــــــرق طرفــــــــــي

بــــالغر) الجزیــــرة ( أنظــــم الشــــرق فــــي 

فــــــــــي دیـــــــــــار مــــــــــن الخلائـــــــــــف درس

ـــــو، وربـــــى كالجنـــــان ـــــف الزیت فـــــي كن

لـــــــــم یرعنـــــــــي ســـــــــوى ثـــــــــرى قرطبـــــــــي

یـــــــــــا وقـــــــــــى االله مـــــــــــا أصـــــــــــبّح منـــــــــــه

فـــــــي الأرض كانـــــــت، قریـــــــة لا تُعـــــــدّ

وغطــــــت، غشــــــیت ســــــاحل المحــــــیط

ـــــــي ثراهـــــــا ـــــــدهر خـــــــاطري ف ركـــــــب ال

ـــــــــت لـــــــــي القصـــــــــور ومـــــــــ ــــــــــفتجلّ ن فی

طــــــول ســــــبح وغــــــسّ طالــــــت الحــــــوتَ

لحـــــــــــــــسّ، أو غریـــــــــــــــقٍ ولا یصـــــــــــــــاخُ

ـــــــــــــــدور لیلـــــــــــــــة وكـــــــــــــــسوی ســـــــــــــــوم الب

بلغتهـــــــــــا الأمـــــــــــور صـــــــــــارت لعكـــــــــــس

بقیــــــــــــــــام مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــدود وتعــــــــــــــــس

)فــــرس ( و ) روم ( لطمــــت كــــل ربّ

ــــــــــرس خنجــــــــــرا ینفــــــــــذان مــــــــــن كــــــــــل ت

)بعــــــبس ( وألْــــــوت ) وائــــــلا ( وعفــــــت 

وفـــــــــــــي المغـــــــــــــارب كرســـــــــــــي أمـــــــــــــويّ

نورهـــــــــا كـــــــــل ثاقـــــــــب الـــــــــرأي نطـــــــــس

وتنطـــــــوي تحـــــــت رمـــــــس، ــــــــك تبلـــــــى

)عبــد شــمس ( وشــفتني القصــور مــن 

طویـــــــــــت والـــــــــــریح عنســـــــــــيوبســـــــــــاطٍ

ــــــــدهس، ب ــــــــا ل وأطــــــــوي الــــــــبلاد حزن

ومنـــــــــــــار مـــــــــــــن الطوائـــــــــــــف طمـــــــــــــس

وفـــــــي ذرا الكـــــــرم طُلـــــــس، ن خضـــــــر

ـــــــدهر خَمســـــــي ـــــــه عبـــــــرة ال لمســـــــت فی

وســـــــــقى صـــــــــفوة الحیـــــــــا مـــــــــا أمســـــــــي

ـــــــــــد وترســـــــــــي تمســـــــــــك الأرض أن تمی

ـــــــــرّوم مـــــــــن شـــــــــراع وترســـــــــي لجـــــــــة ال

ـــــــــأتى ذلـــــــــك الحمـــــــــى بعـــــــــد حَـــــــــدس ف

ـــــــي منـــــــازل قُعـــــــس ــــــــها مـــــــن العـــــــز ف
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ـــوك علـــى نـــذ مـــا ضـــفت قـــط فـــي المل

وكــــــــــــــــأني بلغــــــــــــــــت للعــــــــــــــــالم بیتــــــــــــــــا

قدســـــــــا فـــــــــي الـــــــــبلاد شـــــــــرقا وغربـــــــــا

النـــــــا(و ، وعلـــــــى الجمعـــــــة الجلالـــــــة

)دون ( یُنـــــــزل التـــــــاج عـــــــن مفـــــــارق 

ــــــــف أمــــــــان، ســــــــنة مــــــــن كــــــــرى وطی

وإذا الــــــــــدّار مــــــــــا بهــــــــــا مــــــــــن أنــــــــــیس

ورقیــــــــــــــق مـــــــــــــــن البیـــــــــــــــوت عتیـــــــــــــــق

وتــــــــــــــراث) محمــــــــــــــد ( أثـــــــــــــر مــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــنّجم ذروة هىوتنــــــــــــــــــا، بلــــــــــــــــــغ ال

مرمــــــــــــــر تســـــــــــــــبح النــــــــــــــواظر فیـــــــــــــــه

ـــــــــــــــي اســـــــــــــــتواء وســـــــــــــــوار كأنهـــــــــــــــا ف

ــــــــدهر قــــــــد كســــــــت ســــــــطریها ــــــــرة ال فت

كـــــــــــــــم تزینــــــــــــــت لعلـــــــــــــــیم! ویحهــــــــــــــا 

ــــــــف فــــــــي مســــــــرح العیـــــــــ وكــــــــأن الرفی

ـــــــــــــــات فـــــــــــــــي جانبیـــــــــــــــه وكـــــــــــــــأن الآی

مـــــن جـــــلال) منـــــذر ( ومنبـــــر تحـــــت 

ومكــــــــــــــان الكتــــــــــــــاب یغریــــــــــــــك ریــــــــــــــا

المبــارك فــي الغــر) الــداخل ( صــنعة 

ـــــــــــــنجسو ، ل المعـــــــــــــالي ـــــــــــــردّت ب لا ت

ـــــــــول مـــــــــن كـــــــــل درس ـــــــــه مـــــــــا للعق فی

ـــــــــــسّ ـــــــــــوم مـــــــــــن فقیـــــــــــه وق حجّـــــــــــه الق

نــــور الخمــــیس تحــــت الــــدّرفس) صــــر 

)البــــــــــــرنس ( ویحلـــــــــــى بـــــــــــه جبـــــــــــین 

ـــــب مـــــن ضـــــلال وهجـــــس وصـــــحا القل

وإذ القـــــــــــــوم مــــــــــــــالهم مـــــــــــــن مُحــــــــــــــس

جــــــاوز الألــــــف غیــــــر مــــــذموم حـــــــرس

ـــــرّوح ( صـــــار  ـــــولاء الأمـــــسّ) لل ذي ال

)فـي الأسـاس و قـُدس ) ثهـلان ( بین 

ول الصــــــــــدى علیهــــــــــا فترســــــــــيویطــــــــــ

ألفـــــــات الـــــــوزیر فـــــــي عـــــــرْض طِـــــــرس

مــــا اكتســــى الهــــدب مــــن فتــــور ونعــــس

ــــــــدهر ال ــــــــدِ واســــــــتعدت لخمــــــــس، واحِ

ـــــــــــــــن مــــــــــــــلاء مــــــــــــــدنّرات الدمســــــــــــــق ــ

یتنــــــــــــــــزّلن فــــــــــــــــي معــــــــــــــــارج قــــــــــــــــدس

ــــس ( أو تحــــت ، لــــم یــــزل یكتســــیه )قُ

فتـــــــــــــــــــدنو للمـــــــــــــــــــس، ورْده غائیـــــــــــــــــــا

لــــــــــــــــه میـــــــــــــــــامین شُـــــــــــــــــمس، ب وآلٍ

***

ـــــــدهرت بغبـــــــار الــــــــجُلّلـــــــ) لحمـــــــراء ( مـــــــن  ــــــین بــــــرء ونكــــــس، ـ كــــــالجرح ب
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لـــو محـــا الضـــوء لحظـــا، كســـنا البـــرق

، ودار بنـــــي الأحــــــ)غرناطـــــة (حصـــــن 

)شـــــــیري ( جلّـــــــل الـــــــثلج دونهـــــــا رأس 

ولــــــــــــــم أر شــــــــــــــیبا، ســــــــــــــرمد شــــــــــــــیبه

الحمــــــ( مشـــــت الحادثـــــات فـــــي غـــــرف 

وفضــــــــــت، هتكـــــــــت عــــــــــزة الحجــــــــــاب

ــــــــــــت الخیــــــــــــل عنهــــــــــــا عرصــــــــــــات تخلّ

ـــــــــــالي  وِضـــــــــــاء. ومغـــــــــــان علـــــــــــى اللی

لا تـــــــــرى غیـــــــــر وافـــــــــدین علـــــــــى التـــــــــا

لــــــــــــوا الطــــــــــــرف فــــــــــــي نضــــــــــــارة آسٍنق

ــــــــــــــــــــــر وقبــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــن لازورد وتب

وخطـــــــــــــــــــــوط تكفّلـــــــــــــــــــــت المعـــــــــــــــــــــاني

وتـــــــــــــرى مجلـــــــــــــس الســـــــــــــباع خـــــــــــــلاء

ولا جــــــــــــواري الثریــــــــــــا، )الثریــــــــــــا ( لا 

مرمـــــــــــــــر قامـــــــــــــــت الأســـــــــــــــود علیـــــــــــــــه

ــــــــا ــــــــاض جمان تنثــــــــر المــــــــاء فــــــــي الحی

آخــــــــــــــر العهــــــــــــــد بــــــــــــــالجزیرة كانــــــــــــــت

رایـــــــــــــة جـــــــــــــیش: تقـــــــــــــول ، فتراهـــــــــــــا

ومفاتیحهــــــــــــــــــــــــا مقالیـــــــــــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــ ب صـــــــــــمّخـــــــــــرج القـــــــــــوم فـــــــــــي كتائ

ـــــــــــوا بالبحـــــــــــار نعشـــــــــــا وكانـــــــــــت، ركب

بـــــــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــــــادم وجمـــــــــــــــــــــوع، ربّ

ـــــــبس لمحتهـــــــا العیـــــــون مـــــــن طـــــــول ق

ویقظــــان نــــدس، مــــن غافــــل) : ـــــمر 

ـــــــــرس ـــــــــه فـــــــــي عصـــــــــائب ب فبـــــــــدا من

ــــــــــــــه یرجــــــــــــــى البقــــــــــــــاء وینســــــــــــــي قبل

مشــــي النعــــي فــــي دار عــــرس) ـــــراء 

ـــــــــس سُـــــــــدّة البـــــــــاب مـــــــــن ســـــــــمیر وأن

واســـــــــتراحت مـــــــــن احتـــــــــراس وعـــــــــسّ

ـــــــــــم  تجـــــــــــد العبـــــــــــي تكـــــــــــرار مـــــــــــسّل

ـــــخ ســـــاعین فـــــي خشـــــوع ونكـــــس، ری

ـــــــوش وفـــــــي عصـــــــارة ورس، مـــــــن نق

بـــــــین ظـــــــل وشـــــــمس كـــــــالربى الشـــــــمّ

ولألفاظهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــأزین لــــــــــــــــــــــــبْس

ــــــــاع مــــــــن ظبــــــــاء وخــــــــنس ــــــــر الق مقف

یتنـــــــــــــــــزلن فیـــــــــــــــــه أقمـــــــــــــــــار إنـــــــــــــــــس

ـــــــــــــة الظفـــــــــــــر لیّنـــــــــــــات المجـــــــــــــسّ كلّ

ـــــــــــــــس ـــــــــــــــب مل ـــــــــــــــى ترائ ـــــــــــــــزى عل یتن

بعـــــــد عـــــــرك مـــــــن الزمـــــــان وضَـــــــرس

بـــــــــاد بـــــــــالأمس بـــــــــین أســـــــــر وحَـــــــــس

هـــــــــا الـــــــــوارث المضـــــــــیع بـــــــــبخسباع

ــــدّفن خــــرس، عــــن حفــــاظ كموكــــب ال

ـــــــائهم هـــــــي العـــــــرش أمـــــــس تحـــــــت آب

ومحســــــــــــــــــن لمخــــــــــــــــــس، لمشــــــــــــــــــتّ
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لا تــــــــــــــأتى، إمــــــــــــــرة النــــــــــــــاس همــــــــــــــة

ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــان ق وإذا مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــاب بنی

كالخلــــــــــــد ظــــــــــــلا یــــــــــــا دیــــــــــــارا نزلــــــــــــتُ

ـــــــــ، محســــــــنات الفصــــــــول لا نــــــــاجر فی

ـــــــــــــون فـــــــــــــوق رباهـــــــــــــا لا تحـــــــــــــش العی

أفرخــــــــــــــي بظلــــــــــــــك ریشــــــــــــــا كُســــــــــــــیتْ

لا الجمیــــــل لــــــدیهم، هــــــم بنــــــو مصــــــر

مـــــــــــن لســـــــــــان علـــــــــــى ثنائـــــــــــك وقـــــــــــف

ســــــــــــبهم هــــــــــــذه الطلــــــــــــول عظــــــــــــاتح

وإذا فاتــــــــــــــك التفـــــــــــــــات إلـــــــــــــــى المـــــــــــــــا

ولا تســــــــــــــــــنى لجــــــــــــــــــبس، لجبــــــــــــــــــان

خُلْــــــــــــقٍ فإنــــــــــــه وهْــــــــــــي أُس، وهْــــــــــــيَ

ـــــــــــا ـــــــــــى دانی ـــــــــــس، وجنً وسلســـــــــــال أن

ــــــــــیظ ــــــــــها بق ولا جمــــــــــادى بقــــــــــرس، ـ

المراشـــــــف لعـــــــس ـــــــر حـــــــور حـــــــوّ غی

وربـــــــــا فـــــــــي ربـــــــــاك واشـــــــــتد غرســـــــــي

صّــــــــــــنیع بمنســــــــــــيولا ال، بمضــــــــــــاع

وجنــــــــــــــان علــــــــــــــى ولائــــــــــــــك حــــــــــــــبس

مـــــــــن جدیـــــــــد علـــــــــى الـــــــــدهور ودرس 

ضـــي فقــــد غــــاب عنـــك وجــــه التأســــي

)1("أندلسیة " قصیدة بعنوان : الأثر الثاني 

یــــــــا نــــــــائح الطلــــــــح أشــــــــباه عوادینــــــــا

علینـــــــا غیـــــــر أن یـــــــدا مـــــــا ذا تقـــــــصّ

رمـــــى بنـــــا البـــــین أیكـــــا غیـــــر ســـــامرنا

ریــــش الفــــراق لنــــا: كــــل رمتــــه النــــوى 

ــــم نبــــرح بمنصــــدعإذا دعــــا الشــــ وق ل

فــإن یــك الجــنس یــا ابــن الطلــح فرقنــا

ولا ظمـــــــأ، لــــــم نــــــأل مــــــاءك تحنانــــــا

تجـــــــر مـــــــن فــــــــنن ســـــــاقا إلـــــــى فــــــــنن

أســـــــــــــاة جســـــــــــــمك حـــــــــــــین تطلـــــــــــــبهم

ـــــــ، نشـــــــجى لوادیـــــــك ا؟أم نأســـــــى لوادین

قصّــــت جناحــــك جالــــت فــــي حواشــــینا؟

ـــــ وظــــلا غیــــر نادینــــا ـــــ أخــــا الغریــــب ـــ ــ

وسُـــــــل علیـــــــك البـــــــین ســـــــكینا، ســـــــهما

لا یلبینـــــــــــــا مـــــــــــــن الجنـــــــــــــاحین عیّـــــــــــــيّ

إن المصـــــــــــائب یجمعـــــــــــن المصـــــــــــابینا

ولا ســـــــــــــــــجوا أفانینـــــــــــــــــا، ولا ادكـــــــــــــــــارا

وتســـــــــــحب الـــــــــــذیل ترتـــــــــــاد المؤاســـــــــــینا

فمــــــــــن لروحــــــــــك بــــــــــالنُّطس المــــــــــداوینا

101ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیات1
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آهـــــــــا لنـــــــــا نـــــــــازحي أیـــــــــك بأنــــــــــدلس

رســـــم وقفنــــــا علـــــى رســــــم الوفـــــاء لــــــه

ــــــــــــة لا  ــــــــــــال الأرض أدمعهــــــــــــملفتی تن

ــــــه منبهــــــة ــــــو لــــــم یســــــودوا بــــــدین فی ل

لــــــم نســــــر مــــــن حــــــرم إلا إلــــــى حــــــرم

ـــــت عنـــــه نســـــخته ـــــا نبـــــا الخلـــــد ناب لمّ

كلّمـــــــا نُثـــــــرت، نســـــــقي ثـــــــراهم ثنـــــــاء

كــــــــــــادت عیــــــــــــون قوافینــــــــــــا تحركــــــــــــه

لكـــن مصـــر وإن أغضـــت علـــى مقــــة

علــــــــــــى جوانبهــــــــــــا رقّــــــــــــت تمائمنـــــــــــــا

ملاعــــــــــــب مرحــــــــــــت فیهــــــــــــا مآربنــــــــــــا

ــــــــــــا مــــــــــــن أواخرن ــــــــــــع لســــــــــــعودٍ ومطل

فلــــــــم نخــــــــل مــــــــن روح یراوحنــــــــابنــــــــا

ــــا، كــــأم موســــى ــــى اســــم االله تكفلن عل

فاكهـة: ومصر كالكرم ذي الاحسـان 

            *

یاســــاري البــــرق یرمــــي عــــن جوانحنــــا

لمـــــا ترقـــــرق فـــــي دمـــــع الســـــماء دمـــــا

اللیـــــــــل یشـــــــــهد لـــــــــم نهتـــــــــك دیاجیـــــــــه

ـــــــــا إلا علـــــــــى قـــــــــدم ـــــــــم یرن ـــــــــنجم ل وال

اللیـــــــــل حـــــــــائرةكزفـــــــــرة فـــــــــي ســـــــــماء

*

*

*

ــــــــــــــا  ــــــــــــــا رفیق مــــــــــــــن روابینــــــــــــــاوإن حللن

والإجـــــــــلال یثنینـــــــــا، نجـــــــــیش بالـــــــــدمع

ولا مَفــــــــــــــــــــــــــــــــــارقهم إلا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــلینا

للنـــــــاس ؛ كانـــــــت لهـــــــم أخلاقهـــــــم دینـــــــا

)لـدارینا ( سارت ) بابل ( كالخمر من 

)نســـــرینا ( و ) خیریــــا ( تماثــــل الـــــورد 

دموعنـــــــــــــا نُظمــــــــــــــت منهـــــــــــــا مراثینــــــــــــــا

وكـــــدن یـــــوقظن فـــــي التّـــــرب الســـــلاطینا

عــــــــین مــــــــن الخلــــــــد بالكــــــــافور تســــــــقینا

حافتهـــــــــــــا قامـــــــــــــت رواقینـــــــــــــاوحـــــــــــــول

وأربُــــــــــــــــع أنســــــــــــــــت فیهــــــــــــــــا أمانینــــــــــــــــا

ومــــــــــــــــرت لجــــــــــــــــدود مــــــــــــــــن أوالینــــــــــــــــا

ـــــــر مصـــــــر ـــــــا، مـــــــن ب وریحـــــــان یغادین

تلقینــــــــــا وباســـــــــمه ذهبــــــــــت فــــــــــي الــــــــــیمّ

وأكــــــــــــــــــواب لبادینــــــــــــــــــا، لحاضــــــــــــــــــرین

              *

یعــــــــد الهــــــــدوء، ویهمــــــــي عــــــــن مآقینــــــــا

فخضـــــبنا الأرض باكینـــــا، هـــــاج البكـــــا

ولـــــــــم نهتـــــــــف بســـــــــالینا، علـــــــــى نیـــــــــام

ــــــــام للعهــــــــد راعینــــــــا، لیــــــــل الهــــــــوىقی

ـــــــــــه حـــــــــــین یضـــــــــــوینا ـــــــــــردد فی ممـــــــــــا ن
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بــــاالله إن جبــــت ظلمــــاء العبــــاب علــــى

ـــــــــــة ـــــــــــداه كـــــــــــل عادی ـــــــــــك ی ـــــــــــرد عن ت

حتـــــــى حوتـــــــك ســـــــماء النیـــــــل عالیـــــــة

ـــــــى ـــــــلازورد عل وأحرزتـــــــك شـــــــفوف ال

ــــــــــف أرجــــــــــاء مؤرّجــــــــــة وحــــــــــازك الری

قـــف إلــــى النیــــل واهتـــف فــــي خمائلــــه

وآس مــــــا بــــــات یــــــذوي مــــــن منازلنـــــــا

ــــــــا ( ثجائــــــــب النــــــــور محــــــــدودا  )بجرین

أو شــــــــــیاطینا، إنســــــــــا یعــــــــــثن فســــــــــادا

ـــــــوث ـــــــى الغی وإن كانـــــــت میامینـــــــا، عل

وشــــــــي الزبرجــــــــد مــــــــن أفــــــــواف وادینــــــــا

ــــــــــل واهتــــــــــزت بســــــــــاتینا، ربــــــــــت خمائ

وانــــــــزل كمــــــــا نــــــــزل الطــــــــل الریاحینــــــــا

ویضـــــــوي عـــــــن مغانینـــــــا، بالحادثـــــــات

***

ویـــــا معطـــــرة الـــــوادي ســـــرت ســـــحرا

لــــــو خلنــــــا غلالتهــــــا، ذكیــــــة الــــــذیل

جشمت شوك السُّرى حتـى أتیـت لنـا

فلــــــــــو جزینــــــــــاك بــــــــــالأرواح غالیــــــــــة

نحملـــــــه هــــــل مـــــــن ذیولـــــــك مســـــــكيّ

ــــــــــرهم غی ــــــــــذین وجــــــــــدنا ودّ ــــــــــى ال إل

فطـــــــاب كـــــــل طـــــــروح مـــــــن مرامینـــــــا

قمــــیص یوســــف لــــم نحســــب مُغالینــــا

وبالریــــــــــا عناوینــــــــــا، بــــــــــالورد كتبــــــــــا

ب مسراك لـم تـنهض جوازینـاعن طی

غرائــــب الشــــوق وشــــیا مــــن أمانینــــا ؟

وودهمـــو الصـــافي هـــو الـــدینا، دنیـــا

***

یـــا مــــن نغــــار علـــیهم مــــن ضــــمائرنا

ـــــا ـــــي خواطرن ـــــیكم ف ـــــین إل نـــــاب الحن

جئنـــــا إلـــــى الصـــــبر نـــــدعوه كعادتنـــــا

ولا جلــــــد، ومـــــا غُلبنـــــا علــــــى دمـــــع

ونــــــــــــابغي كــــــــــــأن الحشــــــــــــر آخــــــــــــره

ومـــــن مصـــــون هـــــواهم فـــــي تناجینـــــا

عـــــــن الـــــــدلال علـــــــیكم فـــــــي أمانینـــــــا

فلـــــم یأخـــــذ بأیـــــدینا، فـــــي النائبـــــات

ـــــواكم مـــــن صیاصـــــینا ـــــا ن ـــــى أتتن حت

ــــــــــــا ــــــــــــا فیــــــــــــه ذكــــــــــــراكم ةتحیین تمیتن
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نطـــــوي دجـــــاه بجـــــرح مـــــن فراقكمـــــو

ـــــاإذا رســـــا الـــــنجم لـــــم ترقـــــأ محاجرن

ـــــدواهي مـــــن كواكبـــــه بتنـــــا نقاســـــي ال

ـــــــــــدنا یبـــــــــــدو النهـــــــــــار فیخفیـــــــــــه تجل

یكــــاد فـــــي غلــــس الأســـــحار یطوینـــــا

ولـــــــم تهـــــــدأ تراقینـــــــا، لحتــــــى یـــــــزو 

حتــــــى قعــــــدنا بهــــــا حســــــرى تقاســــــینا

ویأســـــــــــــــوه تأســـــــــــــــینا، للشـــــــــــــــامتین

***

ســــــــــقیا لعهـــــــــــد كأكنــــــــــاف الربـــــــــــى رفـــــــــــة

ــــــــــــــــا غینــــــــــــــــاء زاهیــــــــــــــــة إذا الزمــــــــــــــــان بن

والعــــــــــیش ناغیـــــــــــة، الوصــــــــــل صـــــــــــافیة

تحســــبها، والشــــمس تختــــال فــــي العقیــــان

ــــــــــــت والنیــــــــــــل یقبــــــــــــل كالــــــــــــدنیا إذا احتفل

والنعمـــــى لـــــو اطـــــردت، والســـــعد لـــــو دام

ألقــى علــى الأرض ـــــ حتـــى ردهــا ذهبــا ــــــ

وارتســمت، )التــابوت ( أعــداه مــن یمنــه 

لـــــــه مبـــــــالغ مـــــــا فـــــــي الخلـــــــق مـــــــن كـــــــرم

ـــــــــرُس ـــــــــدهر إعـــــــــذار ولا عُ لـــــــــم یجـــــــــر لل

ولا حــــــــوى الســــــــعد أطغــــــــى فــــــــي أعنتــــــــه

خـــــاض النـــــار جوهرنـــــا، نحـــــن الیواقیـــــت

ولا خلـــــــــــــق، ولا یحــــــــــــول لنـــــــــــــا صــــــــــــبغ

ولا صـــــعدت، زل الشـــــمس میزانـــــالـــــم تنـــــ

ورأت، ألـــــــــــــم نؤلّــــــــــــــه علـــــــــــــى حافاتــــــــــــــه

إن غازلــــت شــــاطئیه فــــي الضــــحى لبســــا

وأعطـــــــاف الصّـــــــبالینا، ى ذهبنـــــــاأنـــــــ

ــــــــــــــا ــــــــــــــا فیهــــــــــــــا ریاحین ــــــــــــــرف أوقاتن ت

والـــــــدهر ماشـــــــینا، والســـــــعد حاشـــــــیة

ترفـــل فـــي وشـــي الیمانینـــا) بلقـــیس ( 

لــــــــو كــــــــان فیهــــــــا وفــــــــاء للمصـــــــــافینا

والمقـــدار لـــو دینـــا، والســـیل لـــو عـــف

أو طینـــــا، مــــاء لمســــنا بــــه الإكســــیر

علــــــــى جوانبــــــــه الأنــــــــوار مــــــــن ســــــــینا

ینــــــــــاومیثــــــــــاق الوفی، عهــــــــــد الكــــــــــرام

ـــــــــــــــــا أو فـــــــــــــــــي لیالینـــــــــــــــــا، إلا بأیامن

ولا أرحــــــــــى میادینــــــــــا، منــــــــــا جیــــــــــادا

ولـــــــــم یهـــــــــن بیـــــــــد التشـــــــــتیت غالینـــــــــا

ــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــانینا ــــــــــــــــــون كالحرب إذا تل

فــي ملكهــا الضــخم عرشــا مثــل وادینــا

ـــــــــه أبناءهـــــــــا الغـــــــــر المیامینـــــــــا ؟ علی

خمائــــــــل الســــــــندس الموشــــــــیة الغینــــــــا



مݏݰق

124

ـــــــواد مـــــــن شـــــــجر وبـــــــات كـــــــل مجـــــــاج ال

ـــــــل وهـــــــذه الأرض مـــــــن ســـــــهل ومـــــــن جب

ـــــــان علـــــــى حجـــــــر ـــــــم یضـــــــع حجـــــــرا ب ول

كـــــــــأن أهـــــــــرام مصـــــــــر حـــــــــائط نهضـــــــــت

ــــــــــا مقاصــــــــــره ــــــــــه الفخــــــــــم مــــــــــن علی إیوان

كأنهــــــــــــــا ورمــــــــــــــالا حولهــــــــــــــا التطمــــــــــــــت

الضـــــــــحى ذهبـــــــــتكأنهـــــــــا تحـــــــــت لألاء 

أرض الأبــــــــــــــــــــوة والمــــــــــــــــــــیلاد طیبهــــــــــــــــــــا

كانـــــــــــــــــت محجلـــــــــــــــــة فیهـــــــــــــــــا مواقفنـــــــــــــــــا

ـــــــــــــام لاعبنـــــــــــــا ـــــــــــــآب مـــــــــــــن كـــــــــــــرة الأی ف

فـــــــــدعت، ولـــــــــم نـــــــــدع للیـــــــــالي صـــــــــافیا

لـــــــو اســـــــتطعنا لخضـــــــنا الجـــــــو صـــــــاعقة

ســـــعیا إلـــــى مصـــــر نقضـــــي حـــــق ذاكرنـــــا

ـــــــــــز  ـــــــــــوان ( كن عنـــــــــــد االله نطلبـــــــــــه) بحل

ــــــــا ــــــــه غیبتن ــــــــو غــــــــاب كــــــــل عزیــــــــز عن ل

ـــــــــــــه شـــــــــــــجنا إذا حملنـــــــــــــا لمصـــــــــــــر أو ل

ـــــــــــا ـــــــــــوافظ القـــــــــــز بالخیطـــــــــــان ترمین ل

)اعینـــا فر ( دنّاهـــا ) القیاصـــر ( قبـــل 

ـــــــا فـــــــي الأرض إلا علـــــــى آثـــــــار بانین

لا بنیــــــــان فانینــــــــا، بــــــــه یــــــــد الــــــــدهر

ــــــوك ــــــي المل ــــــا، یفن ــــــي الأواوین ولا یبق

إلا أســـــــــــــــاطینا، ســـــــــــــــفینة غرقـــــــــــــــت

غطّـــــین الموازینـــــا) فرعـــــون ( كنـــــوز 

مــــر الصــــبا فــــي ذیــــول مــــن تصــــابینا

غـــــــــــرا مسلســـــــــــلة المجـــــــــــرى قوافینـــــــــــا

وثـــــــاب عـــــــن ســـــــنة الأحـــــــلام لاهینـــــــا

)آمینــا : لــدهر فقــال ا، بــأن نغــصّ( 

ـــــار وغـــــى والبحـــــر غســـــلینا، والبـــــر ن

وباكینـــــــــا، فیهـــــــــا إذا نســـــــــي الـــــــــوافي

خیـــــــر الودائـــــــع مـــــــن خیـــــــر المؤدینـــــــا

ـــــــم یأتـــــــه الشـــــــوق إلا مـــــــن نواحینـــــــا ل

أي هــوى الأمــین شــاجینا ؟: لــم نــدر 
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: )1(المیمیة في رثاء أمه: الأثر الثالث 

أَشـــكو مِـــن عَـــوادي النَـــوى سَـــهما  إِلـــى اللَـــهِ

ـــــــــــــنَ وَهلَـــــــــــــةٍمِ لَ أَوَّ القَلـــــــــــــبَ الهاتِكـــــــــــــاتِ

رَنَّـــــــــــــــةً وَالنـــــــــــــــاعي فَأَوجَســـــــــــــــتُ تـَــــــــــــــوارَدَ

وَاِنـــــــزَوى ـــــــزا الجَنـــــــبُ ـــــــى نَ ـــــــا حَتّ فَمـــــــا هَتَف

نحــو الغــرب للثــرى، طــوى الشــرقَ والمــاءً

وأدى ولــــــــــم یفــــــــــه، أبــــــــــان ولــــــــــم ینــــــــــبس

إذا طُویــــــــــــت بالشّــــــــــــهب والــــــــــــدّهم شُــــــــــــقّة

ـــــــــم أر كالأحـــــــــداث ســـــــــهما إذا جـــــــــرت    ول

ــــــــــــــم أَرَ نافِــــــــــــــذاًوَلَ كَالمَقــــــــــــــادیرِ حُكمــــــــــــــاً

إلــــــــــــى آبــــــــــــاء الفتــــــــــــى یــــــــــــذهب الفتــــــــــــى

ومــــا العــــیش إلا الجســــم فــــي ظــــل روحــــه

حكمـــــــــة ـــــــــدهرَ ـــــــــى تمـــــــــلأ ال ـــــــــد حت ولا خل

*

ــــــع، زجــــــرت تصــــــاریف الزمــــــان فمــــــا یق

ـــــــــــدّرت  یومـــــــــــا وضـــــــــــده) للنعمـــــــــــان ( وق

شـــــربت الأســـــى مصـــــروفة لـــــو تعرضـــــت

؛ فإنمــــــــــــافــــــــــــأترع ونــــــــــــاول یــــــــــــا زمــــــــــــان

لـــــــي: حتـــــــى مـــــــا أبـــــــالي ، قتلتــُـــــك أدرتَ

ــــــــــوى ــــــــــا الن ــــــــــة بقن ــــــــــك االله مــــــــــن مطعون ل

*

وَمــــــــــا أَصــــــــــمى الفُـــــــــؤادِ سُــــــــــوَیداءَ أَصـــــــــابَ

وَلا لامَسَــــــــت عَظمــــــــا وَمــــــــا دَخَلَــــــــت لَحمــــــــاً

ـــــــدي كَلمـــــــا عَلـــــــى سَـــــــمعي وَفـــــــي كَبِ كَلامـــــــاً

وَكَــــــم یَــــــدمى جَنبــــــي كَــــــم یَســــــیلُ ــــــحَ فَیــــــا وَی

م یركـــــــــــب بســـــــــــاطا ولا یمّــــــــــــاولـــــــــــ، إلـــــــــــيّ

ـــــــــا، وأدمـــــــــى ومـــــــــا داوى وأوهـــــــــى ومـــــــــا رمّ

ـــــهبَ ـــــة الـــــدّهما، طـــــوى الشّ أوجـــــاب الغدافیّ

ـــــــــــــــد المرمـــــــــــــــى ـــــــــــــــا بعی ولا كاللیـــــــــــــــالي رامی

ـــــــــــن بَینِهـــــــــــا حَتمـــــــــــا مِ ـــــــــــوتِ المَ وَلا كَلِقـــــــــــاءِ

ـــــــــــــدما ـــــــــــــدین العـــــــــــــالمین بهـــــــــــــا ق ســـــــــــــبیل ی

ــــــــــت الجســــــــــما ــــــــــروح فارق ولا المــــــــــوت إلا ال

علــــــــــى نــــــــــزلاء الـــــــــــدهر بعــــــــــدك أو علمـــــــــــا

*

ـــــوم منهـــــا كـــــان بـــــالأمس لـــــي وهمـــــالـــــ ي الی

ولا غـــــرت النعمـــــى، فمـــــا اغتـــــرت البوســـــى

بأنفاســـــــــــــها بـــــــــــــالفم لـــــــــــــم یســـــــــــــتفق غمّـــــــــــــا

ـــــــدیمك  الـــــــذي ابتـــــــدع الســـــــمّا) ســـــــقراط ( ن

أم أدرت بهـــــــــا رجمـــــــــا ؟، بكأســـــــــك نجمـــــــــا

شـــــــــهیدة حــــــــــرب لـــــــــم تقــــــــــارف لهـــــــــا إثمــــــــــا

114ص ، الشوقیات1
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ـــــــــــــار زفـــــــــــــرة مدلهـــــــــــــة أزكـــــــــــــى مـــــــــــــن الن

ســــــــقاها بشـــــــــیري وهـــــــــي تبكـــــــــي صـــــــــبابة

أســـــــــت جرحهـــــــــا الأنبـــــــــاء غیـــــــــر رفیقـــــــــة

تغـــــــار علـــــــى الحمّـــــــى الفضـــــــائل والعـــــــلا

أكانـــــــــــــــت تمنّاهـــــــــــــــا وتهـــــــــــــــوى لقاءهـــــــــــــــا

واتّقـــــــــــــــت ثمراتهـــــــــــــــا، ألمّـــــــــــــــت علیهـــــــــــــــا

تــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــرتا ألاّ ــــــــــــــــــةفی هم أهل

ومـــــــا لهـــــــا، ریـــــــاحین مـــــــن أنـــــــف الـــــــولي

ــــــــــــوا خشــــــــــــعا حــــــــــــول نعشــــــــــــها وألا یطوف

ـــــدٍ فـــــي المهـــــد مـــــن ی بمـــــا أســـــلفتِ حلفـــــتُ

ــــــــــــــــــدٍ ــــــــــــــــــوط بــــــــــــــــــالجلال مقلّ وقبــــــــــــــــــر من

ــــــــــــــــــــــه وبالغادیــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــاقیات نزیل

ــــي فــــي الحــــرب رأي ولا هــــوى لمــــا كــــان ل

لـــــي رضـــــا ـــــم الطیـــــر بـــــالرقّ ولـــــم یـــــك ظل

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة رِق ولـــــــــــــــــــم آل شـــــــــــــــــــبان البری

ي واضــــــحوكنــــــت علــــــى نهــــــج مــــــن الــــــرأ

ومـــــــــا الحكـــــــــم إلا أولـــــــــي البـــــــــأس دولـــــــــة

*

نزلــــــــــت ربــــــــــى الــــــــــدّنیا وجنــــــــــات عــــــــــدنها

أُریـــــــــح أریـــــــــج المســـــــــك فـــــــــي عرصـــــــــاتها

ســـــــــــــماؤهاّ ـــــــــــــيّ إذا ضـــــــــــــحكت زهـــــــــــــوا إل

بدمنـــــــــــــــة، أطیـــــــــــــــف برســـــــــــــــم أو أُلـــــــــــــــمُّ

*

وأنـــــــــزه مـــــــــن دمـــــــــع الحیـــــــــا عبـــــــــرة ســـــــــحما

ــــــــى صــــــــوبه رســــــــما فلــــــــم یقــــــــو مغناهــــــــا عل

ســـــــــهما فكــــــــان هـــــــــو الســـــــــهماوكــــــــم نـــــــــازع 

منهـــــــا ومـــــــا ضـــــــمّت الحمّـــــــى، لمــــــا قبّلـــــــتْ

ــــذي الأرض مــــن ســــمى ؟ إذا هــــي ســــماها ب

فلمـــــــــــا وُفـــــــــــوا الأســـــــــــواء لـــــــــــم ترهـــــــــــا ذمّـــــــــــا

ـــــــدما  !إذا أقصـــــــر البـــــــدر التمـــــــام مضـــــــوا قُ

تــــــــــــراهم فـــــــــــــي معاطســــــــــــه رغمـــــــــــــا عــــــــــــدوّ

ــــــــــــركن اســــــــــــتلاما ولا لثمــــــــــــا ولا یشــــــــــــبعوا ال

جثمـــــــــاني مـــــــــن المنـــــــــة العظمـــــــــى وأولیـــــــــتِ

والطـــــــارف الجمّـــــــا، الكثـــــــرتلیـــــــد الخـــــــلال 

والأســــما، والآي، مــــن الصــــلوات الخمــــس

ولا رمــــــــــت هــــــــــذا الثكــــــــــل للنــــــــــاس والیتمــــــــــا

الظلمـــــا ؟ فكیـــــف رضـــــائي أن یـــــرى البشـــــرُ

ــــــــــا ــــــــــدي ثمّ ــــــــــب مــــــــــن ول كــــــــــأن ثمــــــــــار القل

الـــــــذئاب أو البهمـــــــا: أرى النـــــــاس صـــــــنفین 

ولا العـــــــــــدل إلا حـــــــــــائط یعصـــــــــــم الحُكمـــــــــــا

*

فمــــــــــا وجــــــــــدت نفســــــــــي لأنهارهــــــــــا طعمــــــــــا

)لخمـــــا ( فیهـــــا ولا ) مـــــروان ( أرح وإن لـــــم 

والحزما، والبأس، بكیت الندى في الأرض

أخــــــــال القصــــــــور الزهــــــــر والغــــــــرف الشــــــــمّا
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ســاعة) مصــر ( فمــا برحــت مــن خــاطري 

إذا جنّنـــــــــــــي اللیـــــــــــــل اهتـــــــــــــززت إلیكمـــــــــــــا

ا للنــــــــاس صــــــــبح مــــــــن المنــــــــىفلمــــــــا بــــــــد

وارتكــــــــز القنــــــــا، وقـــــــرّت ســــــــیوف الهنـــــــد

ــــــــــــــت نــــــــــــــواقیس ــــــــــــــت مــــــــــــــآذن، وحنّ ورنّ

مــــن دون الهنــــاء ــــدهرُ ولــــم یــــزل، أتــــى ال

نظامهـــــــــا إذا جــــــــال فـــــــــي الأعیــــــــاد حـــــــــلّ

ـــــــــه مـــــــــن مواكـــــــــب ـــــــــات مـــــــــا أملْت ـــــــــئن ف ل

رثیـــــــــــــــت بـــــــــــــــه ذات التقـــــــــــــــى ونظمتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــب العـــــــــــــــلا ونمیتِهـــــــــــــــا نمتـــــــــــــــك مناجی

وكنـــــــــــت إذا هــــــــــــذي الســــــــــــماء تخایلــــــــــــت

مثلـــــــــهأتیـــــــــتِ بـــــــــه لـــــــــم یـــــــــنظم الشـــــــــعرَ

ومخّضـــــتْ، ولـــــو نهضـــــت عنـــــه الســـــماءُ

لــــــي همّــــــا فــــــي ذي الــــــدار زایلــــــتِ ولا أنــــــتِ

وجنحـــــا إلـــــى ســـــلمى، فجنحــــا إلـــــى ســـــعدى

وأبصـــــــــــــر فیـــــــــــــه ذو البصـــــــــــــیرة الأعمـــــــــــــى

البلـــــــــــــوى الغمـــــــــــــى، وأقلَعـــــــــــــتِ وأقشـــــــــــــعتِ

ـــــــــت وجـــــــــوه الأرض تســـــــــتقبل ال ســـــــــلمىورق

ــــــــــــــــا  !ولوعــــــــــــــــا ببنیــــــــــــــــان الرجــــــــــــــــاء إذا تمّ

أو العــــــــــرس أبلــــــــــى فــــــــــي معالمــــــــــه هــــــــــدما

هـــــــذا الحشـــــــد والموكـــــــب الضـــــــخما فـــــــدونكِ

لعنصـــــــــــــره الأزكـــــــــــــى وجـــــــــــــوهره الأســـــــــــــمى

فلــــــــــم تُلحقـــــــــــي بنتـــــــــــا ولــــــــــم تُســـــــــــبقي أمّـــــــــــا

لكــــــــــن بعــــــــــدما فُتِّهــــــــــا نجمــــــــــا، تواضــــــــــعتِ

وجئــــــــــــت لأخــــــــــــلاق الكــــــــــــرام بــــــــــــه نظمــــــــــــا

بـــــــه الأرض كـــــــان المـــــــزن والتبـــــــر والكرمـــــــا

" دول العرب وعظماء الإسلام " بیت سماها شوقي 1400أرجوزة تقع في : ثر الرابع الأ

:اقتطفنا منها المقاطع التالیة ، وهي منظومة تاریخیة

المقدمة

الحمـــــــــــــــــــــد الله القـــــــــــــــــــــدیم البـــــــــــــــــــــاقي

الملـــــــــــــــــــــــك المتفـــــــــــــــــــــــرد الجبـــــــــــــــــــــــار

وارث كـــــــــــــل مالـــــــــــــك ومـــــــــــــا ملـــــــــــــك

منــــــــــــزل الــــــــــــذكر بخیــــــــــــر الألســــــــــــن

ـــــــــى رســـــــــوله مـــــــــا أوحـــــــــى أوحـــــــــى إل

ذي العــــرش والســـــبع العــــلا الطبـــــاق

ـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــدائم الجـــــــــــــــــــلال والإكب ال

ــــي مــــن هلــــك و مهلــــك الحــــي ومحی

مشـــــــــتمل علـــــــــى البیـــــــــان الأحســـــــــن

اللوحـــــــامـــــــن كـــــــل غـــــــراء تضـــــــيء
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ــــــاء ــــــص أنب القــــــرون فــــــي الســــــوروق

وأفضــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــلات والســـــــــــــــــلام

ـــــــــــــه الأرب مـــــــــــــن بلغـــــــــــــت أمتـــــــــــــه ب

صــــــــــــلى علیــــــــــــه االله فــــــــــــي ســــــــــــمائه

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــي رحاب وجعـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة ف

مواثــــــــل الحســــــــن كأمثــــــــال الصــــــــور

علــــــــــــــى أجــــــــــــــل رســــــــــــــل الســــــــــــــلام

ورفعـــــــــــت همتـــــــــــه ذكـــــــــــر العـــــــــــرب

وعرشـــــــــــه الســـــــــــابح فـــــــــــي أســـــــــــمائه

وزفهـــــــــــــــــا لمحســـــــــــــــــني أصـــــــــــــــــحابه

لغة العرب

تبـــــــــــــارك الرحمـــــــــــــان ذو الإحســـــــــــــان

لــــــــولاه لــــــــم یــــــــنهض بســــــــائر الـــــــــنعم

فهــــــــــــــــــــــو أداة العلــــــــــــــــــــــم والبیــــــــــــــــــــــان

ومفجـــــــــــــــــــر الفكـــــــــــــــــــر والاختـــــــــــــــــــراع

ــــــــــــــور ومصــــــــــــــدف المنظــــــــــــــوم والمنث

ـــــــــــین النـــــــــــاسومســـــــــــكة الع مـــــــــــران ب

رب لســـــــــــــــــــان جمـــــــــــــــــــع الأقوامـــــــــــــــــــا

واستمســـــكت واعتصـــــمت بـــــه الفطـــــن

رب شـــــــــــعب نـــــــــــال مجـــــــــــدا باللغـــــــــــه

ـــــــــي ظلهـــــــــا حضـــــــــاره ـــــــــت لـــــــــه ف كان

ســــــالت علــــــى الأجیــــــال مــــــن ضــــــیاء

ممیـــــــــــــــــــــز الإنســـــــــــــــــــــان باللســـــــــــــــــــــان 

ولا عـــــــدا فـــــــي الأرض ســـــــائم الــــــــنعم

وهیكــــــــــــــــــــل الحكمــــــــــــــــــــة والأدیــــــــــــــــــــان

ومســــــــــــــــــــــتقى اللهــــــــــــــــــــــاة والیــــــــــــــــــــــراع

ومصـــــــــــــــحف المعلـــــــــــــــوم والمـــــــــــــــأثور

لعصــــــــور وعلــــــــى الأجنــــــــاسعلــــــــى ا

وكــــــــــــــان كــــــــــــــالجنس لهــــــــــــــم قوامــــــــــــــا

كعـــــــــــروة الملـــــــــــة أو حبـــــــــــل الـــــــــــوطن

ـــــــــــغ الأقـــــــــــوام فیـــــــــــه مبلغـــــــــــه ـــــــــــم یبل ل

رفـــــــــــــت نعیمـــــــــــــا وجـــــــــــــرت نضـــــــــــــاره

وأترعــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــرائح الأحیــــــــــــــــــــــاء

***
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لتاریخا

مــــــــــن ســــــــــخر الصــــــــــخر الأصــــــــــم للقلــــــــــم

ـــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــفا وطـــــــــــــــــورا یضـــــــــــــــــيء أثن

لكـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء عنصـــــــــــــــــر ومنحـــــــــــــــــت 

كــــــــــــــــم دمیــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا جــــــــــــــــلا مخلقــــــــــــــــه

اقدیمـــــــــــــــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــــــــــــــرف الحـــــــــــــــــــــــــــــــدیث

قــــــــد نشــــــــأ التــــــــاریخ فــــــــي حجــــــــر الحجــــــــر

ألـــــــــــیس فـــــــــــي الصــــــــــــخر وفـــــــــــي الأدیــــــــــــم

ــــــــــــــا ســــــــــــــقا بــــــــــــــردي مصــــــــــــــر ســــــــــــــاق وی

ـــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــــزائن ـــــــــــــــــــــــــــــزل رهین ولا ی

ــــــــــــــــدي وإن جــــــــــــــــف بلــــــــــــــــین الســــــــــــــــرق یف

ــــــــــــــــــــا الثمــــــــــــــــــــر العجابــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــاق إلین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لا كالریحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ولا البق

ـــــــــم؟ ـــــــــه فـــــــــي الظل ـــــــــورا علی حتـــــــــى جـــــــــرى ن

ـــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــنى وغـــــــــــــــــــــورا ینجـــــــــــــــــــــد كهف

ــــــــــــــــــو الأقــــــــــــــــــلام إلا المنحــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا أب

أغنــــــــــــــــــــــت المعلقــــــــــــــــــــــهمغنیــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدهر أو حـــــــــــــــــــدیثا حادث

وشــــــــــــب مــــــــــــا بــــــــــــین الكهــــــــــــوف والحجــــــــــــر

جــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــدیث العــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــدیم؟

یمرعــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــذب لســــــــــــــــــــــاق

مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــرم ضــــــــــــــــــــــنینة المــــــــــــــــــــــدائن

ـــــــــــــــــورق ـــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــز كآیـــــــــــــــــة ال مـــــــــــــــــا آی

وأنجبــــــــــــــــــــــــــــــــت أوراقــــــــــــــــــــــــــــــــه إنجابـــــــــــــــــــــــــــــــــا

لكـــــــــــــــــــــــن تبنــــــــــــــــــــــــى ثمــــــــــــــــــــــــر العقــــــــــــــــــــــــول

***
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الوطن

***

دولة بني أمیة

علمــــــــــــــت أن الســــــــــــــیف بنــــــــــــــاء الــــــــــــــدول

مـــــــــــــــا زال فـــــــــــــــي الممالـــــــــــــــك الأساســـــــــــــــا

ــــــــــــــــك أو یمــــــــــــــــده ــــــــــــــــل المل یقصــــــــــــــــر حب

لفـــــــــــــــــرس ولا الرومـــــــــــــــــانلـــــــــــــــــم یـــــــــــــــــبن ل

!وأي دیــــــــــن بســـــــــــوى الســــــــــیف انتشـــــــــــر؟

لــــــــــــم یغــــــــــــن داعــــــــــــي الحــــــــــــق والفــــــــــــلاح

فــــــــــــــــــــلا تقـــــــــــــــــــــولن بغــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــروان

وركنهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي الآخــــــــــــــــــــــــرین والأول

بـــــــــــــــــه بناهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــي وساســـــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــدود إلا حــــــــــــــــــــــده

حـــــــــــــــــــائط ملكیهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوى الیمـــــــــــــــــــاني

!كـــــــــــم أیـــــــــــدت بالســـــــــــیف أیـــــــــــدان البشـــــــــــر

نهـــــــــــــــــــا وأغنـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــلة الســـــــــــــــــــلاحع

ووطـــــــــــــــــــــأ الملـــــــــــــــــــــك لهـــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــدوان 

ــــــــوطن ــــــــدعى ال ــــــــب مــــــــن الثــــــــرى ی وجان

ــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــزین للآدمــــــــــــــــــــــــــــي العاق

ـــــــــــــــواديوالأســـــــــــــــ د الخـــــــــــــــادر فـــــــــــــــي الب

ونزعــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس إلــــــــــــــــى أوطانهــــــــــــــــا

یحبــــــــــــــــــــه الأقـــــــــــــــــــــوام منـــــــــــــــــــــذ كانـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــداء إذا أتـــــــــــــــــــــــــــاهم أیســـــــــــــــــــــــــــر الن

أو ذكـــــــــــــــــــــــر الحنــــــــــــــــــــــــین والحفــــــــــــــــــــــــاظ

كـــــــم مـــــــن دمـــــــاء ســـــــلن حـــــــول حوضـــــــه

وفــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــبیله قضــــــــــــــــــى رجــــــــــــــــــال

وباســـــــــــــــــمه كـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــاجر الفســـــــــــــــــاق

ـــــــــــــــوب والفطـــــــــــــــن ـــــــــــــــون والقل مـــــــــــــــلء العی

وكـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــهلي وكـــــــــــــــــــــل عاقـــــــــــــــــــــل

والنمـــــــــــــــــل فیمـــــــــــــــــا اتخـــــــــــــــــذت مـــــــــــــــــن واد

ل إلــــــــــــــــــى أعطانهــــــــــــــــــاكنزعــــــــــــــــــة الإبــــــــــــــــــ

ولا یســـــــــــــــــــــــــــــــاوون بـــــــــــــــــــــــــــــــه مكانـــــــــــــــــــــــــــــــا

منــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــروا لغایــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــداء

ــــــــــــــــــاظ لــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــر إلا باســــــــــــــــــمه الألف

ومـــــــــــــن عـــــــــــــروض زلـــــــــــــن دون عرضـــــــــــــه

مـــــــــــــــن أن یلاقـــــــــــــــوا تســـــــــــــــتحي الأجـــــــــــــــال

وانقــــــــــــــــــادت النــــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــم فســــــــــــــــــاقوا
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ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــت الممال ــــــــــــــــــل كان كــــــــــــــــــذاك قب

تنــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــالقوة مبتغاهــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــالك ـــــــــــــــــــــم تختل وبعـــــــــــــــــــــد ل

وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذهبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبغاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

دولة بني العباس

ســــــــــــــــلك لآل مــــــــــــــــن بنــــــــــــــــي الأعمــــــــــــــــام

بجـــــــــدهم فـــــــــي الســـــــــنة استســـــــــقى عمـــــــــر

ــــــــــــــــــدت للنــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــق ب ودول

وعـــــــــــــد النبـــــــــــــي فـــــــــــــي الحیـــــــــــــاة عمـــــــــــــه

ولســــــــــت تـــــــــــدري مـــــــــــن بنـــــــــــى أساســـــــــــها

ــــــــــــــــــــل یبنیهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الفتیــــــــــــــــــــان أقب

لأمــــــــــــــر فــــــــــــــي أوقاتــــــــــــــهقــــــــــــــد نفــــــــــــــروا ل

وانتخبــــــــــــــــــــــــوا الأبطــــــــــــــــــــــــال للمجــــــــــــــــــــــــال

ونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا الآراء والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوفا

ســـــــــــــــلوا خرســـــــــــــــانا ونعـــــــــــــــم الماضـــــــــــــــي

خفـــــــــــــــت داعــــــــــــــــیهم ولبـــــــــــــــت الطلــــــــــــــــب

لأهلهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــیهم هــــــــــــــــــــوى ونــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــــــوا بهـــــــــــــــــــــا فجـــــــــــــــــــــدلوا أمبی

بالشـــــــــــــام صـــــــــــــادوا الملـــــــــــــك والإمامـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــیس لهــــــــــــــــــــــا مفنــــــــــــــــــــــد حقیق

وملـــــــــــــــــــــك آل مـــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــي الغمـــــــــــــــــــــام

هـــــــــــــــــــز الغمـــــــــــــــــــام بالغمـــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــانهمر

لخلــــــــــــــــق والاســــــــــــــــتئناسبــــــــــــــــین رضــــــــــــــــى ا

االله ى مـــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــدهما أتمـــــــــــــــــــــــــــــه

أعجــــــــــــب، أم مــــــــــــن شــــــــــــاهدها وساســــــــــــها؟

عصــــــــــــــــــــــــــــــابة محســــــــــــــــــــــــــــــنة البنیــــــــــــــــــــــــــــــان

و الأمــــــــــــــــــر یســــــــــــــــــتأنس فــــــــــــــــــي میقاتــــــــــــــــــه

والخیـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي تخیـــــــــــــــــــــر الرجـــــــــــــــــــــال

فنفــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الكلــــــــــــــــــــــــــــــــــول والزیوفــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــر مســـــــــــــــــتقبله والماضـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــب واعتصـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــأمون فیهـــــــــــــــــا فغل

ــــــــــــــار ــــــــــــــریح تقــــــــــــــوى الن ــــــــــــــي مهــــــــــــــب ال وف

وكــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــهم ولــــــــــــــــــــــــــه رمیــــــــــــــــــــــــــه

یهم غــــــــــــــــدا حمامــــــــــــــــهمــــــــــــــــا بــــــــــــــــال بــــــــــــــــاز 

ــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــل مهنــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــه مهن
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)1("صقر قریش: "الأثر الخامس

ـــــــــــــــــزّى ألمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن لنضـــــــــــــــــو یتن

للبـــــــــــــــان ونـــــــــــــــاجى العَلَمـــــــــــــــا حـــــــــــــــنّ

*

بلبـــــــــــــــل علّمــــــــــــــــه البــــــــــــــــین البیــــــــــــــــان

ـــــــوع العنـــــــان ـــــــل مخل فـــــــي ســـــــماء اللی

وحش فــــــي ظــــــل الجنــــــانكلمــــــا اســــــت

ــــــــــــــــــــــــدى برنســــــــــــــــــــــــه والتثمــــــــــــــــــــــــا ارت

ویــــــــــــــــــرى ذا حــــــــــــــــــدب إن جشــــــــــــــــــما                                                                

*

فمــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــى لُبّتــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــدّه فانشـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن منبت

وبكــــــــــــــى شــــــــــــــجوا علــــــــــــــى شــــــــــــــعبته

مــــــــــــن فیــــــــــــه لســــــــــــانا عنمــــــــــــا ســــــــــــلّ

ــــــــــر ضــــــــــرب ر  ــــــــــر مــــــــــن غی نمــــــــــاوت

*

نفـــــــــــــــرت لوعتـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد الهـــــــــــــــدوء

ــــــــــــــــــــــــــوء یتعایــــــــــــــــــــــــــا بنجــــــــــــــــــــــــــاح وین

ومـــــــــــازال یســـــــــــوء، ســـــــــــاءه الـــــــــــدهر

كلمــــــــــــــــــا أدمــــــــــــــــــى یدیــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــدما

*

*

*

بـــــــــــرّح الشــــــــــــوق بــــــــــــه فــــــــــــي الغلــــــــــــس

أیـــــــــــن شـــــــــــرق الأرض مـــــــــــن أنـــــــــــدلس

*

بـــــــــات فـــــــــي حبـــــــــل الشـــــــــجون ارتبكـــــــــا

ـــــــــــــــه اشـــــــــــــــتبكا ضـــــــــــــــاقت الأرض علی

ـــــــث بكـــــــى فاستضـــــــحك مـــــــن حی جُـــــــنّ

وخطــــــــــــــا خطــــــــــــــوة شــــــــــــــیخ مــــــــــــــرعس

بـــــــــــــــــــدا ذا قعـــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــإن ارتـــــــــــــــــــدّ

*

كبقایـــــــــــا الـــــــــــدم فـــــــــــي نصـــــــــــل دقیـــــــــــق

ـــــق ؟ مـــــن رأى شـــــقي مقـــــص مـــــن عقی

ــــق ــــي الســــتر الرقی شــــجو ذات الثكــــل ف

ــــــــــبس ماضــــــــــیا فــــــــــي البــــــــــث لــــــــــم یحت

ـــــــدجى أو شـــــــرر مـــــــن قـــــــبس، فـــــــي ال

*

والــــــــــــدجى بیــــــــــــت الجــــــــــــوى والبُرحــــــــــــا

بنجـــــــــــاح مــــــــــــذ وهـــــــــــى مــــــــــــا صــــــــــــلحا

ــــــــــو أســــــــــا مــــــــــا جرحــــــــــا ــــــــــه ل مــــــــــا علی

ســـــــــــــــالتا مـــــــــــــــن طوقـــــــــــــــه والبـــــــــــــــرنس

170ص ، 2ج ، 1مج ، الشوقیات، أحمد شوقي-1 
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دمــــــــــــــــــــــــا فنیــــــــــــــــــــــــت أهدابــــــــــــــــــــــــه إلاّ

*

مـــــــــــد فــــــــــــي اللیــــــــــــل أنینــــــــــــا وخفــــــــــــق

فرغـــــــــت منـــــــــه النـــــــــوى غیـــــــــر رمـــــــــق

یتلاشــــــــــــــى نــــــــــــــزوات فــــــــــــــي حُــــــــــــــرق

ــــــــالــــــــم یكــــــــن ط ولكــــــــن ضــــــــرما، وق

هــــــــــــــل علمــــــــــــــا! رحمــــــــــــــة االله لــــــــــــــه 

*

ــــــــــ ـ ــــــــــ واللیـــــــــل عـــــــــوادْ ـ اللیـــــــــلِ قلـــــــــتُ

واد: مـــا ودیـــه ؟ قـــال : قلـــت  الشـــجوُ

لكــــــــن جفنــــــــه غیــــــــر جـــــــــواد: قلــــــــت 

الطیـــــــــرَ ومــــــــــا نعلـــــــــم مــــــــــا، نغـــــــــبطُ

فـــــــــــــــدع الطیـــــــــــــــر وحظـــــــــــــــا قُســـــــــــــــما

*

فــــــي أســــــر النجــــــوم ــــــايَ ــــــاح إذ جفن ن

أیهـــــــا الصـــــــارخ مـــــــن بحـــــــر الهمـــــــوم

إن هـــــــــذا الســـــــــهم لـــــــــي منـــــــــه كلـــــــــوم

الـــــــــــــــدنیا تجـــــــــــــــدها قِســـــــــــــــما قلِّـــــــــــــــبْ

وانظـــــــــر النـــــــــاس تجـــــــــد مـــــــــن ســـــــــلما

*

یــــــا شــــــباب الشــــــرق عنــــــوان الشــــــباب

ــــاب حســــبكم فــــي الكــــرم المحــــض اللّب

*

*

*

*

ــــــــــــــــبجس ــــــــــــــــم ین قــــــــــــــــام كالیــــــــــــــــاقوت ل

*

خفقــــــــان القـــــــــرط فــــــــي جـــــــــنح الشـــــــــعر

فضـــــــــــلة الجــــــــــــرح إذا الجــــــــــــرح نغــــــــــــر

آخــــــــــــــــر اللیـــــــــــــــل اســــــــــــــــتعر كـــــــــــــــذبالٍ

قــــــــــــــبسمــــــــــــــا علــــــــــــــى لَبّتــــــــــــــه مــــــــــــــن

أن تلــــــــــــك الــــــــــــنفس مــــــــــــن ذا الــــــــــــنّفس

*

فــــراقْ: مــــن أخــــو البــــث ؟ فقــــال  ایــــنُ

لـــــــــیس فیـــــــــه مـــــــــن حجـــــــــاز أو عـــــــــراق

شــــــر الــــــدمع مــــــا لــــــیس یــــــراق: قــــــال 

هــــــــــــي فیــــــــــــه مــــــــــــن عــــــــــــذاب بـــــــــــــئس

صــــــــــــــیّر الأیــــــــــــــك كــــــــــــــدور الأنــــــــــــــس

*

ـــــــــهد والــــــــدمع طلیـــــــــق رســــــــفا فــــــــي السُّ

مـــا عســـى یغنـــي غریـــق عـــن غریـــق ؟

ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــك وفری كلنـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــازح أی

صـــــــــــــرفت مـــــــــــــن أنعـــــــــــــم أو أبـــــــــــــؤس

ــــــــدهر شــــــــجّته القِســــــــيمــــــــ ن ســــــــهام ال

*

ثمـــــــــــرات الحســـــــــــب الزاكـــــــــــي النمیـــــــــــر

ـــــــــــاء ابـــــــــــن ســـــــــــمیر ـــــــــــى بق ســـــــــــیرة تبق
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ــــاب الفخــــر  ــــاب) للــــداخل ( فــــي كت ب

الشـــــموس الزهــــر بالشـــــام انتمـــــىفــــي 

قعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــرق علـــــــــــــــیهم مأتمـــــــــــــــا

*

هــــــــــل لكــــــــــم فــــــــــي نبــــــــــإ خیــــــــــر نبــــــــــأ

حـــــــل فـــــــي الأنبـــــــاء مـــــــا حلـــــــت ســـــــبأ

مثلـــــــــــه المقـــــــــــدار یومـــــــــــا مـــــــــــا خبـــــــــــأ

یُعجــــــــــــــــــز القصــــــــــــــــــاص إلا قلّمــــــــــــــــــا

یــــــــــــؤثر الصــــــــــــدق ویجــــــــــــزي علمــــــــــــا

*

نبیـــــــــــــل معـــــــــــــرق عـــــــــــــن عصـــــــــــــاميّ

نهضــــــــــــــــــت دولــــــــــــــــــتهم بالمشــــــــــــــــــرق

المفــــــــــــــرق ثــــــــــــــم خــــــــــــــان التــــــــــــــاج ودّ

غفلـــــــوا عـــــــن ســـــــاهر حـــــــول الحمـــــــى

حــــــــــام حــــــــــول الملــــــــــك ثــــــــــم اقتحمــــــــــا

*

ـــــــــــــأر عثمـــــــــــــان لمـــــــــــــروان مجـــــــــــــاز ث

ــــــــــــنوا للشــــــــــــام ثــــــــــــأرا والحجــــــــــــاز حسّ

ــــــى الــــــدهماء جــــــاز مكــــــر سُــــــواس عل

ـــــــــــــــوا ال حـــــــــــــــق لبغـــــــــــــــي ســـــــــــــــلماجعل

وقــــــــــــــــدیما باســــــــــــــــمه قــــــــــــــــد ظَلمــــــــــــــــا

*

*

*

*

*

لــــــــم یلجــــــــه مــــــــن بنــــــــي الملــــــــك أمیــــــــر

ونمـــــــــــــــــــــى الأقمــــــــــــــــــــــار بالأنــــــــــــــــــــــدلس

ـــــــــى الغـــــــــرب بهـــــــــم فـــــــــي عـــــــــرس وانثن

*

مــــــــــــأثور عظــــــــــــیم، حلیــــــــــــة التــــــــــــاریخ

منـــــــزل الوســـــــطى مـــــــن العقـــــــد النظـــــــیم

لســــــــــــلیب التــــــــــــاج والعــــــــــــرش كظــــــــــــیم

فــــــــي ســــــــواد مــــــــن هــــــــوى لــــــــم یغمــــــــس

ــــــــــــم یطمــــــــــــسقلــــــــــــب ــــــــــــو ل العــــــــــــالم ل

*

ــــــــــاء الفخــــــــــار فــــــــــي بنــــــــــاة المجــــــــــد أبن

ـــــــــأطراف النهـــــــــار نهضـــــــــة الشـــــــــمس ب

ـــــــــــــدیار ونبـــــــــــــت بـــــــــــــالأنجم الزهـــــــــــــر ال

مفتــــــــــــــرس باســـــــــــــط مــــــــــــــن ســـــــــــــاعديْ

ومشـــــــى فــــــــي الـــــــدم مشــــــــي الضّــــــــرس

*

ودم الســـــــــــــــــــبط أثـــــــــــــــــــار الأقربــــــــــــــــــــون

فتغـــــــــــــالى النـــــــــــــاس فیمـــــــــــــا یطلبـــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــا یلعب ورعــــــــــــــــــــــــاة بالرعای

فهـــــــــــــــو كالســــــــــــــــتر لهـــــــــــــــم والتــــــــــــــــرس

سكـــــــــــــــــــــل ذي مئذنـــــــــــــــــــــة أو جـــــــــــــــــــــر 

*
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جُزیــــــــــــــت مــــــــــــــروان عــــــــــــــن آبائهــــــــــــــا

ومــــــــــــــن الــــــــــــــنفس ومــــــــــــــن أهوائهــــــــــــــا

خلــــــــــــت الأعــــــــــــواد مــــــــــــن أســـــــــــــمائها

ـــــــــــى أصـــــــــــابت أظْلمـــــــــــا ظَلمـــــــــــت حت

فطنًـــــــــــــــا فـــــــــــــــي دعـــــــــــــــوة الآل لمـــــــــــــــا

*

النیّــــــــــــــرات ــــــــــــــيّ لبســــــــــــــت بــــــــــــــرد النب

ــــــــــــــد مــــــــــــــر  وان تــــــــــــــراتوقــــــــــــــدیما عن

فنجــــــــــــا الــــــــــــداخل ســــــــــــبحا بــــــــــــالفرات

ـــــــــــــه واقتحمـــــــــــــا كـــــــــــــالحوت ب غـــــــــــــسّ

ولقــــــــــــد یجــــــــــــدي الفتــــــــــــى أن یعلمــــــــــــا

*

مــــــــــــن إخوتــــــــــــه الــــــــــــداخلَ صــــــــــــحِبَ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــى قوت عل ــــــــــــــــب المــــــــــــــــوجَ غل

وإذا بالشــــــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــقوته

فــــــــــــــــــانثنى منخــــــــــــــــــدعا مستســــــــــــــــــلما

بـــــــــه الأرض دمـــــــــا خضـــــــــب الجنـــــــــدُ

*

ــــــائس مــــــت قبــــــل الممــــــات، أیهــــــا الی

لا یضـــــــــق ذرعـــــــــك عنـــــــــد الأزمـــــــــات

ـــــــــــى مُظلمـــــــــــات ـــــــــــداخل لاق ذلـــــــــــك ال

ــــــــــــــــولى عــــــــــــــــزه وانصــــــــــــــــرما ــــــــــــــــد ت ق

*

*

*

مــــــــــــا أراقــــــــــــوا مــــــــــــن دمــــــــــــاء ودمــــــــــــوع

مـــــــــا یؤدیـــــــــه عـــــــــن الأصـــــــــل الفـــــــــروع

وتغطّــــــــــــــــت بالمصــــــــــــــــالیب الجــــــــــــــــذوع

وبــــــــيء المحــــــــبس، حاصــــــــد الســــــــیفِ

همـــــــــس الشـــــــــاني ومــــــــــا لـــــــــم یهمــــــــــس

*

مــــــن بنــــــي العبــــــاس نــــــورا فــــــوق نـــــــور

لزكیــــــــــــــــات مــــــــــــــــن الأنفــــــــــــــــس نــــــــــــــــور

ـــــــــــــــور تـــــــــــــــارك الفتنـــــــــــــــة تطغـــــــــــــــى وتن

بـــــــــــــــین عبریـــــــــــــــه عیـــــــــــــــون الحـــــــــــــــرس

صــــــــــــــهوة المــــــــــــــاء ومــــــــــــــتن الفــــــــــــــرس

*

خــــــــاض الغ مــــــــار ابــــــــن ثمــــــــانحــــــــدثٌ

فكــــــــــأن المــــــــــوج مــــــــــن جنــــــــــد الزمــــــــــان

نلـــــــت الأمــــــــان: صـــــــائح صـــــــاح بــــــــه 

شــــــــــــــاة اغتــــــــــــــرت بعهــــــــــــــد الأطلــــــــــــــس

وقلــــــــــوب الجنــــــــــد كالصــــــــــخر القســــــــــيّ

*

أو إذا شــــــــــــــــــــئت حیــــــــــــــــــــاة فالرجـــــــــــــــــــــا

فرجــــــــــــــا ـــــــــــــلْ إن هـــــــــــــي اشـــــــــــــتدت وأمِّ

لـــــــــــم یكــــــــــــن یأمـــــــــــل منهــــــــــــا مخرجــــــــــــا

فمضــــــــــــى مــــــــــــن غــــــــــــده لــــــــــــم ییــــــــــــأس
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رام بـــــــــــــــــــالمغرب ملكـــــــــــــــــــا فرمـــــــــــــــــــى

*

الغنـــــــــى كـــــــــل الغنـــــــــى–واالله –ذاك 

متـــــــــى ؟: لـــــــــیس بالســـــــــائل إن هـــــــــمّ

زایــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــك ذویـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأتى

غمـــــــــــــــــرات عارضـــــــــــــــــت مقتحمــــــــــــــــــا

فیهــــــــاكــــــــل  أو حمــــــــى، أرض حــــــــلّ

*

ــــــــوى نــــــــزل النــــــــاجي علــــــــى حكــــــــم الن

ــــــــــــــر ذي رحــــــــــــــل ولا زاد ســــــــــــــوى غی

ـــــــــــــى خســـــــــــــوفا فـــــــــــــانزوى قمـــــــــــــر لاق

لــــــــــــــــم یجــــــــــــــــد أعوانــــــــــــــــه والخــــــــــــــــدما

ــــــــــــــات القــــــــــــــدما مــــــــــــــن موالیــــــــــــــه الثق

*

حــــــــین فــــــــي إفریقیــــــــا انحــــــــل الوئــــــــام

ئـــــــــامماتـــــــــت الأمـــــــــة فـــــــــي غیـــــــــر الت

یمــــــــــــــن ســــــــــــــلت ظباهــــــــــــــا والشــــــــــــــآم

ـــــــــــــد الغنـــــــــــــى فانقســـــــــــــما ـــــــــــــرق الجن ف

وســـــــــــما، أوحــــــــــش الســـــــــــؤدد فـــــــــــیهم

*

رٌحمــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــالعبقري النابــــــــــــــــــــــه

فـــــــــــي الفـــــــــــتح وفـــــــــــي أطنابـــــــــــه مـــــــــــدّ

*

*

*

*

وأقصـــــــــى الیـــــــــبس، الغمـــــــــرِ، أبعـــــــــد

*

لكْأي صــــــعب فــــــي المعـــــــالي مــــــا ســـــــ

ولا النـــــــــاظر مـــــــــا یـــــــــوحي الفلـــــــــكْ، لا

ملـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــوم ضـــــــــــــــــیعوه فملـــــــــــــــــك

ـــــــــــــنفس أشـــــــــــــم المعطـــــــــــــس عـــــــــــــالي ال

وغـــــــــــاب البـــــــــــیهس، منـــــــــــزل البـــــــــــدر

*

ـــــــــــــه ـــــــــــــوارى بالســـــــــــــرى مـــــــــــــن طالبی وت

جــــــــــــوهر وافــــــــــــاه مــــــــــــن بیــــــــــــت أبیــــــــــــه

ـــــــــــــــــیس مـــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــه إلا نبیـــــــــــــــــه ل

الكــــــــــــیّس) بــــــــــــدر ( جــــــــــــانبوه غیــــــــــــر 

لــــــــــم یخنــــــــــه فــــــــــي الزمــــــــــان المــــــــــوئس

*

واضـــــــــــمحلت آیــــــــــــة الفــــــــــــتح الجلیــــــــــــل

ــــــــــــــــــلوكثیــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــیس یلتــــــــــــــــــام قلی ل

شـــــــــــــــــــامها هندیـــــــــــــــــــة ذات صـــــــــــــــــــلیل

وغـــــــــــــــــدا بیـــــــــــــــــنهم الحـــــــــــــــــق نســـــــــــــــــي

للمعـــــــــــــالي مـــــــــــــن بـــــــــــــه لـــــــــــــم تـــــــــــــأنس

*

البعیـــــــــــــد الهمـــــــــــــة الصـــــــــــــعب القیـــــــــــــاد

ـــــــــاد ـــــــــن زی ـــــــــد بنـــــــــاء اب ـــــــــف عن لـــــــــم یق
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فمـــــــــا یغنـــــــــي بـــــــــه، هجـــــــــر الصـــــــــید

بـــــــــه أندلســـــــــیا  هـــــــــل ســـــــــلما: ســـــــــلْ

وهـــــــــــــز القلمـــــــــــــا، جـــــــــــــرّد الســـــــــــــیف

*

بســــــــــــــلام یــــــــــــــا شــــــــــــــراعا مــــــــــــــا درى

ــــــــك الــــــــرّوح جــــــــرى ــــــــاح المل ــــــــي جن ف

جراحـــــــــــــات الثـــــــــــــرى غســـــــــــــل الـــــــــــــیمُّ

ـــــــــــــدلس مـــــــــــــن قـــــــــــــدما هـــــــــــــل درى أن

بســــــــــــــــــــــــلیل الأمــــــــــــــــــــــــویین ســــــــــــــــــــــــما

*

أمـــــــــــــــــــــــــــوي للعـــــــــــــــــــــــــــلا رحلتـــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــردت نقلتــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــالهلال انف

لتــــــــــــــــــهبنیـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــق دُو 

وإذا الأخــــــــــــــــــلاق كانــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــلما

فـــــــارْق فیهـــــــا تـــــــرْق أســـــــباب الســـــــماء

*

أي ملــــــــــــك مــــــــــــن بنایــــــــــــات الهمــــــــــــم

ـــــــــر الأمـــــــــم ـــــــــك النّاشـــــــــئ فـــــــــي خی ذل

حكمـــــــــــــت فیــــــــــــــه اللیــــــــــــــالي وحكــــــــــــــم

سُـــــــــــــــلب العـــــــــــــــز بشـــــــــــــــرق فرمـــــــــــــــى

وإذا الخیــــــــــــــــــــــر لعبـــــــــــــــــــــــد قســـــــــــــــــــــــما

*

*

*

*

*

وهـــــــــو بالملــــــــــك رفیــــــــــق ذو اصــــــــــطیاد

مــــــــــن أخـــــــــــي صـــــــــــید رفیـــــــــــق مـــــــــــرس

ورمــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــالرأي أم الخلــــــــــــــــــــــس

*

مــــــــــــا علیــــــــــــه مــــــــــــن حیــــــــــــاء وســـــــــــــخا

وبــــــــــــــریح حفهــــــــــــــا اللطــــــــــــــف رُخــــــــــــــاء

ن یمحــــــــو الرخــــــــاءومحــــــــا الشــــــــدة مــــــــ

داره مـــــــــــن نحـــــــــــو بیـــــــــــت المقـــــــــــدس ؟

موســـــــــــــى مســـــــــــــتقر الأســـــــــــــس ـــــــــــــتحُ ف

*

وطــــــــــــــــــــــرق والمعــــــــــــــــــــــالي بمطــــــــــــــــــــــيّ

ـــــــــــــه ركـــــــــــــاب فـــــــــــــي الأفـــــــــــــق لا یجاری

ـــــــــد یشـــــــــــید الــــــــــدول الشّـــــــــــم الخلـــــــــــق قـ

الملــــــــــــــــتمس نالــــــــــــــــت الــــــــــــــــنجم یــــــــــــــــدُ

ـــــــــــى ناصـــــــــــیة الشـــــــــــمس اجلـــــــــــسِ وعل

*

أسّــــــس الــــــداخل فــــــي الغــــــرب وشــــــاد ؟

ــــــق یُســــــاد ــــــي الأرض ولــــــم یُخل ســــــاد ف

ـــــــــــــــــي عوادیهـــــــــــــــــا قیـــــــــــــــــادا ب قیـــــــــــــــــادف

أقعـــــــــــــــس جانـــــــــــــــب الغـــــــــــــــرب لعـــــــــــــــزّ

ســـــــــــنح الســـــــــــعد لـــــــــــه فـــــــــــي الـــــــــــنحس

*
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ت جــــــــارأحــــــــق أنــــــــ، أیهــــــــا القلــــــــب

بـــــــــه الركـــــــــب وســـــــــار هاهنـــــــــا حـــــــــلّ

ــــــــــــك بالســــــــــــعد والــــــــــــنحس مــــــــــــدار فل

ـــــــــدّمى ال ـــــــــرى حـــــــــوّ ـــــــــت ت هاهنـــــــــا كن

نــــــــــــــاقلات فــــــــــــــي العبیــــــــــــــر القــــــــــــــدما

*

خــــــــــذ عــــــــــن الــــــــــدنیا بلیــــــــــغ العظــــــــــة

ـــــــــــــــي لفظـــــــــــــــة طرفاهـــــــــــــــا جمعـــــــــــــــا ف

ـــــــــــــــي یقضـــــــــــــــة ـــــــــــــــم ف الأمـــــــــــــــاني حل

كــــــل ذي ســــــقطین فــــــي الجــــــو ســــــما

وســـــــــــــیلقى حَیْنـــــــــــــه نســـــــــــــر الســـــــــــــما

*

ـــــــم ــــــــ عل ــــــــ یـــــــا واحـــــــد مـــــــروان ـ أیـــــــن ـ

ـــــــــــــــة صـــــــــــــــرفها الفـــــــــــــــرد العلـــــــــــــــم رای

ــــــــــت إن جــــــــــرّدت ســــــــــیفا أو قلــــــــــم كن

مـــــــــــــا رأى النـــــــــــــاس ســـــــــــــواه علمـــــــــــــا

ـــــــــــــماك ادّعمـــــــــــــا أعلـــــــــــــى ركـــــــــــــن السِّ

*

ـــــــــة ( قصـــــــــرك  ـــــــــة) المُنْی مـــــــــن قرطب

ــــــــــــــى جــــــــــــــوهرة عل خــــــــــــــطّ صــــــــــــــدفٌ

)المُنْیـــــــة ( ظـــــــلا لقصـــــــر لـــــــم یـــــــدع 

كنـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــقرا قرشــــــــــــــــــــــیاعلما

*

*

*

للـــــــــذي كـــــــــان علـــــــــى الـــــــــدهر یجیـــــــــر

ــــــــــى البعــــــــــث الأســــــــــیر وهنــــــــــا ثــــــــــاو إل

صـــــــــــــرع الجـــــــــــــام وألـــــــــــــوى بالمـــــــــــــدیر

ــــــــــــــــــــــــات بالشــــــــــــــــــــــــفاه اللعــــــــــــــــــــــــس فاتن

ـــــــــــــات فـــــــــــــي حبیـــــــــــــر الســـــــــــــندس واطئ

*

ـــــــــــــي بلیـــــــــــــغ الكلـــــــــــــم ـــــــــــــت ف قـــــــــــــد تجل

فتأمــــــــــــــــــــــــــــل طرفیهــــــــــــــــــــــــــــا تعلــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــم والمنایــــــــــــــــــا یقظــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن حل

ــــــــــــــــم یُغــــــــــــــــرس واقــــــــــــــــع یومــــــــــــــــا وإن ل

ـــــــــــــوم ـــــــــــــدرسی ـــــــــــــاب ال تُطـــــــــــــوى كالكت

*

مــــــن دعــــــاك  الصــــــقر ســــــمَّاه العقــــــاب

عـــــن وجـــــوه النصـــــر تصـــــریف النقـــــاب

الرقــــــــــاب بالألبــــــــــاب أو دِنْــــــــــتَ أُبْــــــــــتَ

ـــــــــــــبس ـــــــــــــي لجـــــــــــــة أو ی ـــــــــــــرم ف ـــــــــــــم یُ ل

وتغطــــــــــــــــــــــــى بجنــــــــــــــــــــــــاح القــــــــــــــــــــــــدس

*

والله المصــــــــــــــــــــــــــــیر، فیــــــــــــــــــــــــــــه واروك

ـــــــــــــاش بصـــــــــــــیر ـــــــــــــدهر نیّ بیـــــــــــــد أن ال

قصــــــــــــــیر وكــــــــــــــذا عمــــــــــــــر الأمــــــــــــــانيّ

مــــــــا علـــــــــى الصـــــــــقر إذا لـــــــــم یـــــــــرمس
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أیـــــــن قبـــــــور العظمـــــــاء ؟: إن تســـــــل 

*

ــــــــــور زینــــــــــت جیــــــــــد الثــــــــــرى كــــــــــم قب

وا الثـــــــرىكــــــان مــــــن فیهــــــا وإن جــــــاز 

وعظــــــــــــــــــــــــام تتزكــــــــــــــــــــــــى عنبـــــــــــــــــــــــــرا

فمـــــــــا، فاتخـــــــــذ قبـــــــــرك مـــــــــن ذكـــــــــر

*

لأفــــــــــــواه أو فــــــــــــي الأنفـــــــــــــسفعلــــــــــــى ا

*

تحتهــــــا أنجــــــس مــــــن میــــــت المجــــــوس

ــــــل مــــــوت الجســــــم أمــــــوات النفــــــوس قب

ال الرمــــــــوسمـــــــن ثنـــــــاء صـــــــرن أغفـــــــ

تـــــــــــــبن مـــــــــــــن محمـــــــــــــوده لا یطمـــــــــــــس

:وفي الشوقیات المجهولة قصیدتان أثبتهما الدكتور محمد صبري 

كما أشار إلـى ، وأشار إلى أن شوقي نظمها في المنفى)1(" شوقیة لم تنشر " الأولى عَنْوَنها 

م1933أبریل سنة 15في ) الرسالة ( مجلة : المصدر 

قالت وقلت

ــــــــــة ــــــــــان لا مــــــــــن عل وســــــــــقیمة الأجف

وصـــــلت كتربیهـــــا الحـــــدیث بضـــــاحك

قالــــــت تغربــــــت الرجــــــال فقلــــــت فـــــــي 

ــــــــك منــــــــزل ــــــــت ذل ــــــــت فقل ــــــــت نفی قال

ــــت فلــــم أكــــن ــــت رمــــاك الــــدهر قل قال

قالــــــت ركبــــــت البحـــــــر وهــــــو شـــــــدائد

قالــــت أخفــــت المــــوت ؟ قلــــت أمفلــــت

أســــــباب الســــــماء لحطّنــــــي لــــــو نلــــــتُ

قالـــت لقــــد شـــمّت الحســــود فقلـــت لــــو

تحیـــــــــــي العمیـــــــــــد بنظـــــــــــرة وتمیتـــــــــــه

ضـــــــاح كمؤتلــــــــف الجمــــــــان شــــــــتیته

ضـــــــــــــیم أُریـــــــــــــد بجـــــــــــــانبي فأبیتـــــــــــــه

هوردتـــــــــــــه كـــــــــــــل یتیمـــــــــــــة ووردتـــــــــــــ

نِكســـــــــــــا ولكـــــــــــــن بالأنـــــــــــــاة رمیتـــــــــــــه

ــــــــــه ــــــــــت الشــــــــــدائد مركــــــــــب عُوّدت قل

أنـــــــا مـــــــن حبائلـــــــه إذا مـــــــا خفتـــــــه ؟

ـــــــــــــه أجـــــــــــــل یحـــــــــــــل لحینـــــــــــــه موقوت

دام الزمـــــــــــــــان لشـــــــــــــــامت لحفلتـــــــــــــــه

، 2ج ، م2003، الشركة الدولیة للطباعة، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، المجهولةالشوقیات ، محمد صبري-1

238ص ، 2ط



مݏݰق

140

ــــــــــــدا قالــــــــــــت كــــــــــــأني بالهجــــــــــــاء قلائ

أخــــذت بــــه نفســــي فقلــــت لهــــا دعــــى

ـــا مـــن راح قـــال الهجـــر أو نطـــق الخن

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــمحا طــــــــــــــــــاهرا االله علمنی

فقلـــــت هممـــــت ثـــــم تركتـــــه، ســــارت

مـــــا شـــــاءت الأخـــــلاق لا مـــــا شـــــئته

هــــــــــــــذا بیــــــــــــــاني عنهمــــــــــــــا نزهتــــــــــــــه

نــــــــــــزه الخـــــــــــــلال وهكـــــــــــــذا علمتـــــــــــــه

) أبیات مبعثرة نظمها أمیر الشعراء في الأندلس ( )1("ندلس في الأ" القصیدة الثانیة عنوانها 

:م 1933أكتوبر 15مصدرها الرسالة 

ویـــــــــــــوم مـــــــــــــن صـــــــــــــبا آذار حلـــــــــــــو

تصــــــور مــــــن حلــــــى النیــــــروز وجهــــــا

فـــــــــــراق صـــــــــــاحبه صـــــــــــحوا وزهـــــــــــوا

تنـــــــاثر فـــــــي البطـــــــاح حـــــــاى وأوفـــــــى

ـــــــي البحـــــــر تبـــــــرا وســـــــالت شمســـــــه ف

ـــــــــــــس العـــــــــــــذارى كـــــــــــــأن نســـــــــــــینه نف

تمنـــــــــــــــاه ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاد صـــــــــــــــبوحا

فقـــــــــــــــدناه ومـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ الشـــــــــــــــبابا

وجمّـــــــــــــع مــــــــــــــن زخارفـــــــــــــه إهابــــــــــــــا

ضــــــــــــحاه حاشــــــــــــیة وطابــــــــــــا ولــــــــــــذّ

علـــــــــى الآفـــــــــاق فـــــــــانتظم الهضـــــــــابا

علــــــــى مثــــــــل الزمــــــــرد حــــــــین ذابــــــــا

ــــــــا طعمــــــــن الشــــــــهد أو ذقــــــــن الخباب

إذا حــــــــــــــــث المزاهــــــــــــــــر والشــــــــــــــــرابا

***

ظهـــــــــــرا ومـــــــــــا قـــــــــــدرت أن ســـــــــــیجنّ

ــــــــــــــر وجهــــــــــــــا تشــــــــــــــعّث لمــــــــــــــة واغب

وبــــــــدّل حســــــــن ذاك الســــــــمت قبحــــــــا

حتــــــى خیــــــل موســــــىوضــــــج البحــــــر

ـــــــــاب كـــــــــأن ســـــــــرا ـــــــــرق فـــــــــي العب وأب

ولــــــــــم تكــــــــــن القیامــــــــــة لــــــــــي حســــــــــابا

نابــــــــــــــــا وذلـّـــــــــــــــى مشــــــــــــــــفرا وافتــــــــــــــــرّ

وأصـــــــــــــناف النعــــــــــــــیم بــــــــــــــه عــــــــــــــذابا

ــــــــــــــا ــــــــــــــى بعصــــــــــــــاه أوفرعــــــــــــــون آب أت

ـــــــــــــد أهابـــــــــــــا بأســـــــــــــطةل الجزیـــــــــــــرة ق

244ص ، المصدر السابق-1
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***

ـــــــــار كـــــــــأن شـــــــــعاعها فـــــــــي الـــــــــثلج ن

ـــــــــت أو الحســـــــــناء یـــــــــوم العـــــــــرس جنّ

فمــــــــــن ســــــــــحر الســــــــــماء فأمطرتنــــــــــا

ء حـــــــالتـــــــروق العـــــــین مـــــــن بیضـــــــا

منــــــــــادف عســــــــــجد ظفــــــــــرت بقطــــــــــن

وقطّعــــــــــــــــن الثلــــــــــــــــوج لكــــــــــــــــل روض

فمـــــــــــــــن صـــــــــــــــور مجللـــــــــــــــة فـــــــــــــــراء

لفــــــــــارس حولهــــــــــا ضــــــــــربوا القبابــــــــــا

فمزقـــــــــــــــــــت الغلائـــــــــــــــــــل والنقابـــــــــــــــــــا

فكـــــــــــان الـــــــــــدّر والـــــــــــذهب الـــــــــــذهابا

كمــــــــــــــا ترّبــــــــــــــت بــــــــــــــالتبر الكتابــــــــــــــا

فمــــــــــــــــا تــــــــــــــــألوه نــــــــــــــــدفا وانتهابــــــــــــــــا

وكـــــــــــــــل خمیلـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا ثیابـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــا وولـــــــــــــــــــــدان مســـــــــــــــــــــربلة جباب
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